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التــمهـيـد

أثر القراءات القرآنية  فى بناء القاعدة النحوية
مما لا شك فيه أن علوم اللغة جميعها قد نشأت فى رحاب القرآن الكريم خدمة له, ومحافظة عليه من أن يتسرب إليه اللحن الذى فشا وانتشر بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية, واختلط العرب الخلص بغيرهم من الأعاجم أصحاب البلاد المفتوحة ,فسخر الله لهذا الكتاب العظيم رجالا ً أفنوا أعمارهم فى سبيل المحافظة عليه من أن تصل إليه غائلة اللحن .

        وقد كان علم النحو من أوائل علوم اللغة  التى نشأت خدمة للقرآن الكريم, فقد بنى النحاة قواعدهم على أساليب القرآن الكريم وما ورد فيه من قراءات؛ لأن هذه القراءات من أوثق المصادر التى استقى منها النحاة قواعدهم .

              وقد أجمع العلماء أن كل القراءات –سواء ما تواتر منها أو شذ- يحتج بها فى العربية   ( فكل ما ورد أنه قرى به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواتراً أم آحاداً أم شاذا, وقد أطبق الناس علي الاحتجاج  بالقراءات الشاذة فى العربية إذا لم تخالف قياسا معروفا بل و لو خالفته, يحتج بها فى مثل ذلك الحرف بعينه ، وإن لم يجز القياس عليه ). (1)

        وقد شغلت القراءات القرآنية أذهان النحاة منذ نشأة النحو, وذلك لأن النحاة الأ ُوَل الذين نشأ النحو على أيديهم كانوا قراء كأبى عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ويونس والخليل , ولعل اهتمامهم بهذه القراءات هو الذى  وجههم إلى الدراسات النحوية؛ ليلائموا بين القراءة والعربية , وبين ما رووا وسمعوا من القراءة ,  ما رووا وسمعوا من كلام العرب . (2)
وتبدو العلاقة الأولية التى تربط علم النحو بالقراءات فى تلك الشروط الثلاثة التى وضعها العلماء  للقراءة الصحيحة وهى (3) 
1- موافقة العربية ولو بوجه. 

2- موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً.
3- صحة سند القراءة .
          فإذا كانت موافقة العربية - ولو بوجه - شرطا من شروط صحة القراءة , فهذا لا شك يبين لنا العلاقة الوثيقة بين القراءات و النحو, فالقراءات القرآنية بكل أنواعها سواء ما تواتر منها أو شذ 


1- الاقتراح للسيوطى 51 تحقيق طه عبد الرؤف سعد مكتبة الصفا 1420-1999.

2- أثر القراءات فى الدراسات النحوية للدكتور / عبد العال سالم مكرم ص55.

      3-   البرهان في علوم القرآن 1/133- مناهل العرفان1/ 413-.منجد المقرئين لابن الجزرى 15-16 النشر 1/10.
كانت أرضا ممرعة خصبة جال فيها علماء النحو وأخذوا منها ما اخذوا, و ردوا منها ما ردوا حتى كونوا بذلك ثروة نحوية عظيمة لا زلنا نقلب صفحاتها على مر السنين .(1) 

وقد أسهم النحاة بجهد مشكور فى توجيه القراءات والتعليل لها سواء فى ذلك القراءات السبعة المتواترة أو الشاذة ( وكان أول من ألف فى الاحتجاج للقراءات السبعة وتوجيهها أبو بكر بن السراج المتوفى سنة 316هـ ولكنه لم يتم كتابه ولم يصل إلينا, وتوالى بعد ذلك النحويون يؤلفون ويوجهون , فابن خالويه يؤلف أكثر من كتاب فى القراءات وتوجيهها, فله الحجة فى القراءات السبع ,وإعراب القراءات السبع وعللها ولكنها كانت تأليفات مختصرة وتوجيهات موجزة , أما أبو على الفارسي فقد ألف كتابا ً طويلا وسفرا ً ضخما ً فى توجيه القراءات السبعة نحويا ً ولغويا ً , ولطوله اختصره عالم آخر هو مكي بن أبى طالب فى كتاب سماه الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ).(2)

ولم يقتصر جهد النحاة فى القراءات على توجيهها وتعليلها فقط, بل كانت كتب النحو على اختلاف أزمنتها أو مناهجها محتوى ضم بين دفتيه معظم ما ورد من قراءات سواء ما تواتر منها أو شذ ( فقد وجد النحويون ضالتهم المنشودة فى القراءات وتوجيهها سواء فى ذلك المتواتر منهم كالسبعة والعشرة أو الشاذ , ولا يخلو كتاب نحوى منذ نشأة النحو والتأليف فيه من ذكر بعض القراءات وتوجيهها, لتكون موافقة للقاعدة أو معضدة لها , ومن هنا فقد  وجه بعض النحاة همتهم إلى القراءات يذكرونها ويعللون لها ).(3) 

وإذا ما تتبعنا كل ما ورد فى المراجع النحوية من قراءات وما دار حولها من قواعد وآراء, سيتبين لنا أن الأثر الذى خلفته القراءة فى القاعدة النحوية وبنائها, كان على أنواع شتى توضح لنا شمول هذا الأثر واستيعابه لكل ما دار حول النحو وكتبة وعلمائه ومذاهبه  .

وقد اتخذت القراءة في تأثيرها في القاعدة النحوية خمسة مظاهر.(4)

أولا :- قراءة تولدت عنها قاعدة نحوية أو شاركت في بناء هذه القاعدة :-

لا نستطيع أن نحصر كل القواعد التي نتجت عن قراءة ما أو تولدت عنها, فهي أكثر من أن تحصر أو تحد . ولكن ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد أن القراءات القرآنية كان لها أثر كبير في توليد كثير من القواعد؛ بمعني أن القراءة ذاتها كانت سببا ً في وضع هذه القاعدة التي لم تكن موجودة قبل وجود القراءة. 

1- أثر القرآن والقراءات في النحو العربي د / محمد سمير اللبدي صـ 347دار الكتب الثقافية الكويت الطبعة الأولى 1978
2-  التوجيهات والآثار النحوية للقراءات الثلاثة بعد السبعة للدكتور على محمد فاخر 1 / 26 مكتبة وهبة – الطبعة

 الأولى –    1420 هـ - 1999 م .

3- السابق ذاته بتصرف .

4- أثر القرآن والقراءات فى النحو العربى 347 .
ولقد كانت القواعد التي أسهمت القراءات في بنائها متنوعة بالنسبةإلى أصحابها, فمنها القواعد العامة التي لم تنسب إلى شخص أو مذهب ،ومنها ما نسب إلى مذهب معين أو إلى شخصية معينة.(1)

فمن القواعد العامة التي أسهمت القراءات في بنائها ابتدءً (2):-

1- قاعدة نصب المضارع المقترن بفاء السببية بعد الرجاء حملا ً له علي التمني فقد أخذت هذه القاعدة  من قراءة حفص في قوله تعالي ( لعلي أبْـلغُ الأسْبَابَ أسْبابَ السمَاواتِ فأطـَّلعَ إلى الهِ موسى )(3) بنصب الفعل المضارع " فأطـَّلعَ " .(4)

2- قاعدة جواز الرفع والنصب والجزم في الفعل المضارع الواقع بعد الشرط وجوابه .

  فقد أخذت هذه القاعدة من القراءات الواردة في قوله تعالي ( وإنْ تبدوا ما في أنفُسِكُم أو تخفوه يحاسِبْـكم بهِ اللهُ فيغفرُ لمَنْ يشَاءُ )(5) فقد قرأ عاصم وابن عامر برفع " فيغفرُ " وقرأ باقي السبعة بالجزم وقرأ ابن عباس بالنصب .(6)

3- قاعدة جواز رفع ونصب المضارع الواقع بعد " أنْ " المسبوقة بفعل من أفعال الرجحان .

  فقد أخذت هذه القاعدة من قراءة حمزة وأبي عمرو والكسائي في قولة تعالي: ( وحَسِبـُوا ألا تكونُ فتنة ٌ )(7) برفع تكون .(8)


1-أثر القران والقراءات فى النحو ص 347.

2-السابق ذاته .

3- سورة غافر 36-37 .

 4- أنظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام  4/191تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد     دار الفكر 

             الطبعة الأولى     بدون تاريخ ، حجة القراءات 631

 5- سورة البقرة 284.

6- أنظر أوضح المسالك 4/123 – حاشية الصبان 4/24 دار إحياء الكتب العربية    عيسى البابى الحلبى

7-المائدة1 7 .

8- أنظر أوضح المسالك 4/161.

ومن القواعد المذهبية أو الشخصية التى تنسب إلى مذهب معين أو عالم معين قد خالف فيها الجمهور معتمداً على قراءة قرآنية .

1- جواز تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا مفصولا عن فعله بإلا فى النثر فقد أجاز الجمهور ذلك فى الشعر دون النثر مستدلين بقول الشاعر :-

مَا بَرئـَتْ مِنْ رِيبَة وذ َم ..... فِى حَرْبـِنَا إلا بنَاتًًُ العَم (1)
ولم يجوزه أحد فى النثر إلا بن مالك وقد اعتمد فى هذا على القراءة الواردة فى قولة تعالى :

" إنْ كَانتْ إلا صَيْحة ً واحِدَةٌ " (2) فقد قرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ القارئ ( صيحة ٌ ) بالرفع (2)

2-قاعدة جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار فقد منع البصريون ذلك وأجازه الكوفيون والأخفش ويونس وتبعهم ابن مالك وقد اعتمدوا فى بناء هذه القاعدة على قراءة حمزة ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامِ )(4) بجر الأرحام (5)
ثانيا : قراءات أيدت بها قاعدة نحوية :


لم يقتصر دور القراءات فى القاعدة النحوية على بنائها أو استنتاجها منها, بل تعداه كذلك إلى تأييد القاعدة وتثبيتها, فقد كان العلماء يلتمسون لقواعدهم ما يستطيعون الحصول عليه من أدلة وشواهد من القرآن والحديث أو من الشعر والنثر, وبمقدار ما تكون عليه الشواهد من قوة وصحة, تكون علية القاعدة من الثبات والصحة كذلك, ولقد كانت القراءات مجالا واسعا للأئمة والعلماء وجدوا فيها ما يشهد لقواعدهم ونظرياتهم سواء منهم البصريون أوالكوفيون, إلا أنَّ الكوفيين ظلوا فى هذا المجال أسبق من غيرهم سواء على مستوى المدرسة والمذهب, أو على مستوى الأفراد (6)

1- سيأتى تخريجة ص 218

2- سورة يس آية 29
3- انظر الكافية الشافيةلابن مالك 1/266 تحقيق محمد على معوض وعادل أحمد عبدالموجود دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1420-2000   -همع الهوامع للسيوطى3/334  تحقيق عبد الحميد الهنداوى         المكتبة التوفيقية بالقاهرة    حاشية الصبان 2/52
4- سورة النساء آية 1.
5- انظر شرح التسهيل 3/232تحقبق محمد عبد القادر عطادار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1422-2001شرح الكافية الشافية 1/561 – شرح الألفية لابن الناظم 544 تحقيق عبد الحميد السيد   دار الجيل      بيروت
6- انظر أثر القرآن والقراءات فى النحو العربى ص 353.
فمن القواعد التى حظيت بقراءات تؤيدها وتساندها :

1- جواز رفع ونصب الاسم المفرد المعرف بأل و المعطوف على المنادى المضموم وذلك مثل (يا مُحَمَّدََُ والغلامَُ) مثل هذا المعطوف يجوز فيه الرفع عطفا ً على لفظ محمد ويجوز فيه النصب مراعاة للمحل، وقد أيد وجه النصب بقراءة السبعة في قوله تعالى:( يا جِبَالُ أَوِّبـِي مَعهُ والطيرَ )(1) بنصب الطير كما أيد وجه الرفع بقراءة السلمى وأبى يحيى ويعقوب وابن أبى عبلة ( الطيرُ ) بالرفع (2)

2- قاعدة جواز صرف الممنوع لإرادة التناسب، فقد أيدت هذه القاعدة بقراءة نافع والكسائى (إنا أعـْتدْنـَا للكَافـِرينَ سَلاسِلاً وأَغْلالاً وسَعِيراً )(3)  فقد صرف كلمة ( سلاسل ) ونونت لمناسبة ما بعدها وهى كلمة (أغلالاً).

3- قاعدة جواز إتيان ( مع ) اسما فقد استدل سيبويه على ذلك بحكايته عن العرب :

( ذهبت مِنْ مَعَهُ ) كما استدل على ذلك  بتنوين هذه الكلمة، إذ يقال( معاً) وقد أيدت هذه القاعدة بقراءة يحيى بن يعمر وطلحة بن مصرف ( هَذا  ذِكْرٌ مِنْ مَعِي )(4)  بتنوين ذكر وكسر الميم فى مِـنْ .

4-قاعدة جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده، وقد ذهب إلى هذا المذهب الكوفيون ووافقهم الأخفش (5) واستدلوا على ذلك بأبيات من الشعر منها قول الشاعر :-

لم يُعـْنَ بالعـَلياءِ إلا سيِّدا ... ولا شـَفـَى ذا الغَىِّ إلا ذ وهـُدَى (6)

وقد أيدت هذه القاعدة بقراءة أبى جعفر ( ليُجْزى قـَوما بمَا كانُوا يكْسِبُونَ )(7) 
بنصب قوما وإنابة الجار والمجرور" بما" عن الفاعل مع وجود المفعول به .


1- سورة سبأ آية 10.

2- أنظر البحر المحيط 8/252  دار الفكر بيروت  1412-1992، أوضح المسالك 4/35-36.
3- سورة الإنسان آيه 4 .
4- سورة الأنبياء آية 24.
5- أنظر شرح المفصل 7/75 مكتبة المتنبى   ، -شرح التسهيل 2/59،الهمع 1/586.
6- سيأتى تخريجه ص 233
7- سورة الجاثية 14.
ثالثا: قراءات ردت بها قاعدة نحوية :


لم تقتصر القراءات على توليد القاعدة النحوية أو تأييدها و دعمها, بل كانت فى بعض الأحيان كذلك ناقضة لهذه القاعدة ودافعة لها, فقد اعتمدت بعض المذاهب كما اعتمد بعض النحاة على القراءات فى نقض ما قد يرى غيرهم من آ راء لم تنل موافقتهم أو تأييدهم فنجدهم قد اتخذوا من القراءات دليلا عكسيا على صواب ما يرون وخطأ ما يراه غيرهم (1) 

فمن القواعد التى ردت بقراءة قرآنية :

1- قاعدة بناء (حيثُ) على الضم وعدم إعرابها فقد نقضت هذه القاعدة بجواز إعرابها اعتمادا على قراءة من قرأ ( سـَنَسـْتدْرجُهُم مِنْ حَيثِ لا يَعـْلمون )(2)  بكسر الثاء من " حيث "

ونستطيع فى هذا المجال أن نعتبر كل رأى شخصى أو مذهبى بُنى على قراءة قرآنية ناقضا لغيرة أو راداً عليه من الباب الذى نحن بصدده .

رابعا : قراءات ترتبت عليها وجوه إعرابية فى الآية الواحدة 


كانت القراءات فى بعض الأحيان سببا فى اختلاف النحاة فى توجيه الآية الكريمة من حيث إعرابها مما يثرى الدرس النحوى؛ لما في هذا الاختلاف فى توجيه الآية وتعدد أوجه الإعراب فيها 

ومن أمثلة ذلك ما يلى :

1- قراءة ابن السميفع وعيسى بن عمر ( إنََّا كلاَّ فيها )(3) بنصب كلا فقد اختلف النحاة حول إعراب( كلا ) فى القراءة .

فيرى الفراء والزمخشرى أنَّ ( كلاَ ) توكيد لاسم ( إنََّ)

ويرى ابن مالك  أنَّ ( كلا ) حال من ضمير الظرف "الجار والمجرور" .

ويرى ابن هشام أن (كلاً)  بدل من الضمير فى (إنَّ ) و إنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل؛ لأنه مفيد للإحاطة مثل ( قمتم ثلاثتكم)(4)


1- أثر القرآن والقراءات فى النحو د/سمير اللبدى 360.

2- سورة الأعراف 182،القلم 44.
3- سورة غافر آية 48
4- أنظر هذه الوجوه فى المغنى 199، 481تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله  دار الفكر     الأولى1998
        2 - قراءة ابن أبى عبلة ( فإنـَّه أثـِِمٌ قــلـْبـَََه)(1) بنصب قلبه 

فقد أختلف النحاة حول إعراب ( قلبه ) على هذه القراءة:

فيرى مكى بن أبى طالب أن ( قلبه ) تمييز .

ولكن ابن هشام يضعف هذا الرأى, ويرى أن الصواب أنه مشبه بالمفعول به كـ(حـَسَنٌ وجْـهَه) أو بدل من اسم إنَّ (2)
       3- قراءة قوله تعالى  (وقالَ إنـَّمَا اتـَّخذتُم مِن دون الله أوثاناً مودَّة بيْنـَكم فى الحياةِِ الدنيا )(3) فقد قرئت ( مودة ) بالرفع والنصب، وقد ترتب على هاتين القراءتين ما يلى :

 إذا قرئت كلمة (مودة) بالرفع تكون ( ما ) اسماً موصولا بمعنى الذين فى محل نصب اسم ( إن ) وتكون ( مودة ) خبراً لإن أو خبراً لمبتدأ محذوف تقديره هى مودة .

وإذا قرئت بالنصب تكون ( ما ) كافة وأوثانا مفعول به و(مودة) مفعولا ً ثانيا أو مفعولا لأجله (4).

ولا شك أن خلاف النحويين حول توجيه  الآية بسبب القراءة الواردة فيها, وتعدد الوجوه فى إعراب الآية بسبب القراءة – لا شك أن هذا يثرى الدرس النحوى, بما فيه من أخذ ورد ورأى واعتراض علي، ويفتح باباً للباحثين فى علم النحو لمناقشة هذه الآراء والمذاهب والوجوه والحكم عليها بالقبول أو الرفض .

خامسا : قراءة تولدت عنها طرائف نحوية :-

(إن مما يسجل للقراءات وما خلفته من آثار فى علم النحو أنها كانت سببا فى استحداث بعض الغرائب النحوية التى ندت عن المألوف بين الناس، ولسنا نعنى بالغرابة هنا الشذوذ وإنما نعنى بذلك أن القراءة قد نتجت عنها قاعدة غير مألوفة أو شائعة ولعل ذلك من الأسباب التى جعلت القواعد النحوية أكثر من أن تحصر )(5)


1- البقرة آية 283.

2- مغنى اللبيب 238.
3- العنكبوت آ يه 25.
4- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/167 تحقيق د/ عبد الجليل شلبى دار الحديث الطبعة الأولى1414 1994- البحر المحيط 8/351.
5- أثر القرآن والقراءات فى النحو العربي 385.
ومن أمثلة القواعد التى تولدت عنها مثل هذه الغرائب والنواد ر

1- إهمال ( أن ) المصدرية الناصبة للمضارع  , فمن المعروف أنَّ (أنْ ) حرف ناصب للفعل المضارع إذا سبقه, ويرى البعض جواز إهمالها وحملها على (ما ) المصدرية ورفع المضارع بعدها وقد أيدت هذه الوجهة بقراءة ابن محيصن  ( لمن أراد أن يتم ُّ الرضاعة)(1) وذلك برفع

 ( يتم) على اعتبار أن ( أن) مصدرية فقط ولا عمل لها (2)

2- جر ( لات ) للزمان الذى يأتى بعدها ,فمن المعروف أن ( لات ) يأتى اسم الزمان بعدها منصوبا على أنه خبر لها (3) 

ويرى الفراء أن ( لات ) قد تجر الزمان بعدها وقد اعتمد فى هذا القول على قراءة من قرأ ( ولات حينِ مناص )(4)  بحر لفظ الحين ولا يخفى ما فى هذا الغرابة والخروج عن المألوف فى هذا اللفظ 

3-  معاملة (لم ) الجازمة معاملة ( لن ) الناصبة ونصبها للفعل المضارع الواقع بعدها

 فمن المعروف أن ( لم) تجزم المضارع بعدها وقد ذكر قوم أنها قد تنصــب المضــارع مــثل ( لن) وقد بنيت هذه الوجهة على قراءة أبي جعفر المنصور( ألم نشرح لك صدرك)(5) بنصب الفعل نشرح(6)
4-مجيئ ضمير الفصل بين الحال وصاحبه فمن المعروف أن ضمير الفصل لا يأتى إلا بين المبتدأ وخبرة مثل قوله تعالى (وأولئك هم المفلحون )(7) أو ما دخل عليهما من نواسخ ككان وأخواتها أو ( إنَّ) وأخواتها وغيرهما وعلى هذا أجمع العلماء .


1- سورة البقرة آيه 233

2- انظر مغنى اللبيب 42،520
3- انظر أوضح المسالك 1/287 – حاشية الصبان 1/254
4- سورة ص آيه3
5- سورة الشرح آيه 1
6- انظر المحتسب لابن جنى 2/ 366  تحقيق على النجدى ناصف وآخرين طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1412-1999 - البحر المحيط 10-499-مغنى اللبيب 275-607.
7- سورة البقرة آيه 5

ويرى البعض أن ضمير الفصل قد يأتى بين الحال وصاحبه معتمداً فى ذلك على قراءة الحسن وزيد بن على ومحمد بن مروان ( هؤلاء بناتى هن أطهر لكم)(1) بنصب أطهر (2).

بعد أن تعرضنا للأثر الذى خلفته القراءات القرآنية فى القواعد النحوية يتبين لنا أن النحاة لم يكونوا بمنأى عن القراءات القرآنية بل إن هذه القراءات كانت هى المصدر الأول فى بناء القواعد سواء ما تواتر منها أو شذ, ويبدو ذلك واضحا فى كتب النحو- قديمها وحديثها- فقد حفلت هذه الكتب بآلاف القراءات القرآنية التى بنى عليها النحاة قواعدهم ,أو أيدوا ووثقوا بها هذه القواعد, أو ردوا بها قواعد جاءت مخالفة لها .

وليس ذلك غريبا فقد كان الكثير من النحاة بجانب توسعهم فى علم النحو كانوا كذلك قراءً مرموقين من أمثال, أبى عمرو بن العلاء و حمزة والكسائى وغيرهم.

وفي هذا أبلغ الرد علي من يدعي أن النحاة كانوابعيدين عن القرآن في بناء قواعدهم 

من هؤلاء الدكتور/إبراهيم السمرائي حيث قال:

(قل اهتمام النحويين بالقرآن والاعتماد عليه في التماس الشواهد التي كان ينبغي أن تؤخذ منها قواعد العربية ولم يهتم النحاة بوجوه القراءات واعتمادها  اعتماداً كافيا )(3)


1- سورة هود آية 78.
2- أنظر معانى القرآن للزجاج 3/67 – إعراب القرآن لأبى جعفر  النحاس 2/295تحقيق زهير غازى زاهد  عالم الكتب بيروت الطبعة الثالثة 1419- 1998
      3- التطور اللغوى د/ إبراهيم السمرائى ص 85    دار الأندلس القاهرة
الباب الأول

ظاهرة تلحين القراءات

ويشتمل على فصلين

1- القراءات بين البصريين والكوفيين.

2- ظاهرة تلحين القراءات فى كتب النحو و أسباب وجود هذه الظاهرة.
الفصل الأول

القراءات بين البصريين والكوفيين

ويشتمل على مبحثين

الأول: موقف البصريين من القراءات

الثانى: موقف الكوفيين من القراءات

المبحث الأو ل
موقف البصريين من القراءات

إن البصريين لم يجعلوا القراءات القرآنية مصدراً من مصادر الاحتجاج عندهم إلا إذا وافقت المقاييس والقواعد التى وضعوها وسنوها, فقد وضع البصريون قواعدهم ومقاييسهم ثم عرضوا القراءات القرآنية على هذا القواعد والمقاييس فما وافق هذه القواعد قبلوه, وما عارض هذه القواعد رفضوه وردوه وطعنوا فيه, واتهموه باللحن ,والخطأ ,والخروج عن كلام العرب .


فكانوا ينظرون إلى القراءات نظرة حيطة وحذر ولا يقبلون منها إلا ما اتفق مع القواعد التى وضعوها .


يقول د/ عبد الحميد السيد طلب .

(وإذا كان البصريون قد جعلوا القرآن الكريم وقراءاته مصدراً من مصادرهم, فإنهم لم يأخذوا القراءات فى جملتها كمصدر لهم, وإنما أرادوا أن يطبقوا عليها قواعدهم ومقاييسهم ...... فما وافق تلك القواعد والمقاييس دون حاجة إلي تأويل قبلوه فى الدرجة الأولى, وما طابقها مع التأويل اعتبروه فى الدرجة الثانية, أما ما لم يوافق مقاييسهم وقواعدهم - ولو بالتأويل - فقد رفــضوه  واعتبروه نادراً أو شاذا).(1)


فلم يحتج البصريون بالقراءات إلا حينما تتفق مع أصولهم وتتلاءم مع قواعدهم, فأبعدوا بعض القراءات من مجال الدراسات النحو يه ( وهم  بعملهم هذا قد حرموا النحو من مصدر عظيم وقد كان من المستطاع – لو أنهم أخذوا بالقراءات التى طرحوها – أن يجدوا فى ضوئها قواعد  وأصولا تضاف إلى ما عرفوا للنحو من قواعد وأصول ).(2)
وهذا الموقف من البصريين جعل كثير من العلماء يأخذ عليهم هذا التوجه ويهاجمهم عليه. فمن هؤلاء العلماء جلال الدين السيوطى حيث قال :-

( كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة فى العربية وينسبونهم إلى اللحن, وهم مخطئون فى ذلك فإن قراءتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التى لا مطعن فيها, وثبوت ذلك دليل على جوازه فى العربية ).(3)


1- تاريخ النحو وأصوله د/ عبد الحميد السيد طلب 82 بتصرف      مكتبة الشباب    القاهرة

2- السابق 82.

3- الاقتراح للسيوطى 52.
كما هاجمهم الرازى على هذا الصنيع حيث قال :-


( إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثباتها بالقرآن العظيم أولى, وكثيرا ما نرى النحويين متحيرين فى تقرير الألفاظ الواردة فى القرآن, فإذا استشهدوا فى تقريرها ببيت مجهول فرحوا به, وأنا شديد التعجب منهم فإذا جعلوا ورود البيت المجهول على وَفـْـقِها دليلا على صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلا على صحتها كان أولى ).(1)


كما رد عليهم أبو حيان طعنهم فى القراءات فى أكثر من موضع فى البحر المحيط .

يقول أبو حيان :-


( فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط والقراءات لا تجئ على ما علمه البصريون ونقلوه )(2)

ويقول أيضا :- 


(ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة )(3)

وقال أيضاً :-

( ليس العلم مقتصرا على ما قاله ونقله البصريون )(4)


كما عاب عليهم ذلك  الشيخ محمد عبده حيث قال :

(إن تحكيم مذاهبهم النحوية فى القرآن ومحاولة تطبيقه عليها, جراءة كبيرة على الله –تعالى- وإذا كان النحو قد وجد لمثل هذا فليته ما وجد ).(5)
ومن العلماء المحدثين الذين عابوا على البصريين هذا الصنيع الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة ففى كتابه العظيم ( دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) أقوالاً كثيرة تعيب على البصريين صنيعهم .

يقول الشيخ عن ظاهرة تلحين القراء:-

( هذه الحملة الآثمة استفتح بابها وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدمون ثم تابعهم غيرهم من اللغويين والمفسرين ومصنفي القراءات )(6)
1- تفسير الرازى 3/193.

2- البحر المحيط 2/754.
3- السابق 2/754 .
4- السابق.2/ 754
5- تفسير المنار3/41           طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب    1973
6- دراسات لأسلوب القرآن 1/19 القسم الأول         مطبعة السعادة القاهرة 1973
ويقول أيضا :-


( إن الشعر قد استبد بجهد النحاة فركنوا إليه وعولوا عليه, بل جاوز كثير منهم حده فنسب اللحن إلى القراء الأئمة ورماهم بأنهم لا يدرون ما العربية )(1)

 
ومن العلماء المحدثين أيضا ً الذين هاجموا البصريين على هذا المسلك الدكتور / أحمد مكى الأنصاري وكتب كثيراً من الأبحاث يدافع فيها عن القراءات ويهاجم النحاة الذين طعنوا فى القراءات, منها كتابه ( دفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين )وكتابه ( نظرية النحو القرآني) وغيرهما من البحوث والمقالات حول هذه القضية(2) وفى هذه الكتابات يدعو الدكتور / أحمد مكي الأنصاري إلى أن كل قاعدة نحوية جاءت مخالفة لقراءة قرآنية واردة وثابتة يجب تغيير هذه القاعدة لتناسب القراءة المتواترة ؛ لأن العربية هى التى تتبع القراءة وقد تضمن كتابه ( نظرية النحو القرآني) ما يقرب من أربعين قاعدة نحويه يدعو إلى تعديلها حتى لا تخالف قراءة قرآنية متواترة (3)

 ومن القراءات التى طعن فيها البصريون :-

1- قراءة حمزة بجر الأرحام فى قوله تعالى (واتقـُوا الله َالذى تـَسَاءلـُونَ بهِ والأرْحَام ِ )(4) بجر الأرحام عطفا على الهاء فى ( به).


هذه القراءة جاءت مخالفة للقاعدة التى وضعها البصريون وهى عدم جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الخافض .


فلما خالفت هذه القراءة ما سنه البصريون من قواعد تعرضوا لها بالإنكار والتلحين حتى بالغ المبرد فى إنكارها لدرجة أنه يُحرِّمُ القراءة بها حيث قال :

( لو صليت خلف إمام يقرأ ( اتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامِ )  بالخفض لأخذت نعلى ومضيت )(5)


1- دراسات لأسلوب القرآن 1/2 .

2- من هذه الدراسات بحث بعنوان ( المعارضة الصريحة للقراءات ) نشر بمجلة المجمع اللغوى العدد الثالث سنة 1972.
3- أنظر نظرية النحو القرآني 74-139         دار القبلة      القاهرة       1405
4- سورة النساء آيه 1.
5- القرطبى 3/238 – فتح القدير للشوكانى 1/383.
فانظر كيف أن المبرد بالغ فى طعنه فى هذه القراءة لدرجة أنها لا يحل أن يقرأ بها فى الصلاة .

كما أن الزجاج قد اتهمها بالخطأ فى العربية حيث قال :-

( فأما الجر فى الأرحام فخطأ فى العربية لا يجوز )(1)

وقد نقل الكثير من العلماء عن البصريين تلحين هذه القراءة .

يقول النحاس :-

( قرأ حمزة الأرحام بالخفض وقد تكلم النحويين فى ذلك فأما البصريون فقالوا: هو لحن لا تحل القراءة به ) (2)

ويقول ابن خالويه :

( أنكر البصريون الخفض ولحنوا القارئ به ) (3)

2- قراءة نافع ( وجَعـَلـنا لكُم فيها مَعَاِئش ) (4) بالهمز.

هذه القراءة جاءت مخالفة للقاعدة التى وضعها البصريون التى تقول: إن الواو والياء لا يجوز  أن تقلبا همزة بعد ألف ( مفاعل ) إلا إذا كانتا فى المفرد مدة زائدة,  وفي قراءة نافع الياء أصلية وليست زائدة فكان القياس ألا تقلب همزة فيقال: ( معايش).

 لما جاءت القراءة مخالفة لهذه القاعدة التى وضعها البصريون  اتهمها بعضهم  باللحن والخطأ وطعنوا فى قارئها      يقول المازنى عن هذه القراءة :

  ( فأما قراءة  من قرأ من أهل المدينة ( معائش ) بالهمز فهى خطأ فلا يلتفت إليه, وإنما أخذت عن نافع بن أبى نعيم ولم يكن يدرى ما العربية, وله أحرف يقرؤها لحنا ً نحو هذا ) .(5)

وقد ردد المبرد كلام المازنى هذا (6)

3- قراءة الحسن ومحمد بن مروان وسعيد بن جبير ( هَؤلاءِ بَنَاتِى هُنَّ أطْهـَرَ لكم ) (7)بنصب أطهر

1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/6.

2- إعراب القرآن للنحاس 1/431.
3- الحجة لابن خالويه 58     تحقيق أحمد فريد المزيدى      دار الكتب العلمية    بيروت     الطبعة الأولى 1420-1999
4- الأعراف آيه 10.
5- المنصف لابن جنى 1/307.
6- المقتضب للمبرد1/ 123تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة    طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 1994
7- سورة هود آيه 78.
هذه القراءة جاءت مخالفة للقاعدة البصرية التى تقول: إن ضمير الفصل لا يأتى  إلا بين المبتدأ والخبر أو ما يدخل عليهما من نواسخ, وفى هذه القراءة وقع ضمير الفصل بين الحال وصاحبه فخالفت هذه القراءة  القاعدة التى وضعها البصريون,فتعرض لها بعض علماء البصرة بالتلحين واتهموا قارءها بالجهل .

فقد لحن شيخ البصريين أبو عمرو بن العلاء هذه القراءة كما أشار إلى ذلك سيبويه فى كتابه.(1) 

يقول أبو حيان :

( ومن قرأ بنصب أطهر لاحن عند أبى عمرو)(2).

ويقول ابن هشام عن هذه القراءة :

( ولحن أبو عمر من قرأ بذلك ) (3)

كما لحنها المبرد وأتهم قارءها بأنه لا علم له بالعربية فقال :

( وأما قراءة أهل المدينة"هن أطهرَ لكم " بالنصب فهو لحن فاحش, وهى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية )(4)

ويقول الزجاج :

( وليس يجيز أحد من البصريين نصب أطهر ).(5)

4- قراءة ابن عامر ( وكذلك زُيِّنَ لِكـَثِيرٍ من المشْركينَ قتلُ أولادَهم شُركَائِهم ).(6) برفع القتل ونصب الأولاد على أنها مفعول به للمصدر " قتل " وجر الشركاء على أنها مضاف إلى قتل ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف .

وهذه القراءة خالفت القاعدة  البصرية التى تقول: لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه لأنهما كالشيء الواحد فلا يفصل بينهم إلا بالجار والمجرور والظرف وذلك فى الشعر دون سعة الكلام ، وأما الفصل بينهما بمعمول المضاف فلا يجوز هذا عند البصريين فى شعر أو نثر .


1- كتاب سيبويه 2/396 تحقيق محمد عبد السلام هارون      دار الجيل         بيروت       الطبعة الأولى

2- ارتشاف الضرب 1/489     تحقيق مصطفى النماس         مكتبة المدنى     القاهرة
3- مغنى اللبيب 468.
4- المقتضب للمبرد 4/105.
5- معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3/67.
6- سورة الأنعام آيه 137.
ومن ثم فقد خطا البصريون هذه القراءة وضعفوها ولحنوها .


يقول الأنبارى عن هذه القراءة :

( والبصريون جميعا يذهبون  إلى وهى هذه القراءة ووهم قارئها إذا لو كانت صحيحة لكان ذلك من افصح الكلام وفى وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهى القراءة ).(1)
ويقول النحاس عن هذه القراءة :

( فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز فى كلام ولا فى شعر, وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف, فأما بالأسماء غير الظروف فلحن ).(2)


ويعد الزمخشرى أشهر من طعن فى هذه القراءة حيث قال عنها :

( وأما قراءة ابن عامر.... فشيء لو كان فى مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودا فكيف به فى الكلام المنثور وكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ).(3)

هذه بعض النماذج التى تدل على أن بعض البصريين قد طعن فى القراءات القرآنية سواء ما تواتر منها أو شذ فقد كانوا لا يرون مانعا من رد القراءة التى تخالف قواعدهم بل كانوا يلحنون هذه القراءات ويتهمون قارئيها الثقات المشهود لهم بالضبط بالخطأ واللحن والوهم.

 كما تدل هذه النماذج على (أن احترامهم المبالغ لقياسهم جعلهم يردون بعض القراءات الصحيحة ويخرجون بعضها بما يتفق مع أقيستهم )(4)

ومن العجيب فى مذهب البصريين أنهم فى الوقت الذى يسقطون فيه بعض القراءات القرآنية من حساباتهم ولا يبنون عليها قواعدهم ولا يقبلون القراءة إلا إذا كانت موافقة لما سنوه من قواعد وما وضعوه من قوانين؛ نراهم  يأخذون فى تثبيت قواعدهم بتعليلات منطقية واهية وأبيات شعرية ربما تكون مجهولة القائل .


فمن ذلك تعليلهم لعدم جواز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار بقولهم إن الجار والمجرور بمنزلة شيىء واحد فإذا عطفت على الضمير فكأنك عطفت الاسم على حرف الجر وعطف الاسم على الحرف لا يجوز .


1- الإنصاف 2/436تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد المكتبة العصرية بيروت 1418- 1997
2- إعراب القرآن للنحاس 2/98.
3- الكشاف 2/54.دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الأولى 1397- 1977
4- الحلاف بين النحويين د/ سيد رزق الطويل 155 المكتبة الفيصلية مكة المكرمة الطبعة الأولى 1405-1985

ومنهم من يعلل ذلك بأن الضمير صار عوضا عن التنوين فكما لا يجوز العطف على التنوين لا يجوز العطف على الضمير .(1)

رغم ضعف هذه التعليلات فإنهم يعتمدون عليها ويبنون عليها هذه القاعدة رغم وجود قراءة من القراءات السبع المتواترة تجيز ذلك العطف, وهى قراءة حمزة بجر الأرحام التى سبقت الإشارة إليها .


ونرى البصريين يستدلون على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار والمجرور بأبيات شعرية بعضها مجهول القائل , بينما يمنعون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور دون اعتبار لقراءة سبعية متواترة هى قراءة ابن عامر التى سبقت الإشارة إليها .


فقد كان بعض البصريين يفضلون العلل المنطقية الضعيفة الأبيات الشعرية على القراءات القرآنية وهم بهذا ليسوا على صواب .

وقد تعجب الدكتور / عبد الصبور شاهين من هذا الموقف من النحاة فقال :

(والحق أن المشكلة فى عمومها  تدعو إلى الدهشة  لموقف النحاة , وذلك لأنهم يتلقون دائما ً علمهم باللغة من طريق الشواهد , كما أخذوا من طريق مشافهة الأعراب , ونحن نقرر من باب النصفة أن الرواة الذين نقلوا اللغة ليسوا بأوثق دينا ً , ولا أزكى نفسا ً من رواة القراءات, فهؤلاء كانوا على درجة من الدين ينتفى معها احتمال التدليس فى الرواية ,فى حين وجدنا كثيرا من شواهد النحو منتحلا ً أو مصنوعا ً ومع ذلك وضعت على أساسه قواعد النحو,فكيف جاز للنحاة أن يرفضوا الروايات الوثيقة ويعتمدوا على ما هو أضعف منها قطعا ً مما رواه رواة الشعر؟ وكيف يعقل أن تقعد قاعدة نحوية على أساس رواية الشعر دون أن تعتمد على رواية القرآن؟ )(2)

ويرى بعض الأساتذة المحدثين أن سبب عدم أخذ البصريين لكثير من القراءات التى يعتد بها والتى صح سندها وتواترت عليها الثقات,( أنهم وضعوا أصولهم ومقاييسهم وقواعدهم قبل أن يستكملوا إستقراءاتهم وهذا خطأ كبير إذا من المعروف أنه ما لم يكن الاستقراء شاملا, فلا يعتد بالنتائج التى توصل إليها .

1- أنظر الإنصاف 2/467.
2- أثر القراءات فى الأصوات والنحو د/ عبد الصبور شاهين مكتبة الخانجى القاهرة      الطبعة الأولى 1407-1987
ومع أن البصريين يعترفون بالقرآن كمصدر من مصادرهم النحوية, وأصل من أصول استشهادهم, إلا أننا رأيناهم قد عز عليهم أن يحطموا ما أقاموه من مقاييس قواعد لمذهبهم,أوأن يهدموا ما شيدوه من أصول, ولم يكن فى قدرتهم أن يبتعدوا عن القرآن وألا يغترفوا من معينه تثبيتاً لقواعدهم فلجأوا إلى التأويل والتخريج .

ولو أن البصريين صبروا إلى أن يستكملوا استقراءاتهم لابتعدوا كثيرا عن ذلك الزلل الذى وقعوا فيه ولما كان هناك من داع إلى التأويل الذى لجأوا إليه فيما يخالف مقاييسهم ولما خطأوا مشاهير القراء وردوا قراءاتهم) .(1)

ويقول الدكتور / عبد العال سالم مكرم مؤيدا ً هذا الاتجاه:

( البصريون وضعوا مقاييسهم اللغوية من القرآن الكريم بلهجة قريش ومن النصوص العربية , الشعرية والنثرية وفى ظلال هذه النصوص تمت قواعدهم , واستكمل نحوهم. والحقيقة أن المادة التى نسجوا منها هذه القواعد كانت مادة قليلة , ولذا كانت قواعدهم مضطربة ,لأن مقاييسهم لم يكن لها جذور ثابتة , فقد كانت تتعارض مع مقاييس أخرى ونصوص أخرى لم يطلع عليها البصريون, وحكموا عقلهم ومنطقهم ولم يسعفهم فى كثير من الأمور ,ومن أجل هذا فقد تشددوا فى قبول القراءات , حتى القراءات السبع على الرغم من أنها متواترة ومنقولة عن العرب الأقحاح كابن عامر وحمزة ونافع ,فقد رفضوا بعض قراءاتهم لأنها لا تتوافق مع مقاييسهم وأصولهم وكان يعوزها الاستقرار ).(2)

وكان من الواجب على البصريين أن يحفظوا للقرآن قدسيته فلا يكون مجالا للتأويلات والتخريجات, وما كان أغناهم عن هذا لو أنهم درسوا القرآن أولا وقبل أن يضعوا مقاييسهم وأصولهم واتخذوه أساساً يتخذون منه أقيسة وأصولا وقواعد,  لا أن يضعوا المقاييس والقواعد أولا ثم يحاولوا إخضاع كتاب الله بهذا المقاييس فيقبلوا ما قبلها ويتأولوا ما خالفها إن قبل التأويل وإلا خطأوا القراء المشهود لهم بالأمانة والثقة .(3)


1- تاريخ النحو وأصوله د/ عبدالحميد السيد طلب ص 85 بتصرف.
2- المدرسة النحوية فى مصر والشام فى القرنين السابع والثامن من الهجرة د/ عبدالعال سالم مكرم ص288.
3- تاريخ النحو وأصوله د/ عبد الحميد السيد طلب ص 85 بتصرف .
ولكن بعد كل هذا هل يصح أن نحكم علي البصريين جميعهم بأن مذهبهم مطبوع برد القراءات ورفضها وأن ذلك صبغة لا تنفك عنهم ؟

الصحيح أن هذا لا يصلح أن يكون حكما عاما علي علماء البصرة أو طابعا خاصا للمذهب البصري يميزه عن غيره ؛لأن من نحاة البصرة المؤسسين لهذا المذهب من هم قراء مشهورون كأبي عمرو بن العلاء وهو من القراء السبعة, ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو من القراء العشرة فوجود بعض القراء المشاهير بالإضافة إلي كونهم نحاة كبارا في صفوف البصريين وتتلمذ مشاهير النحويين البصريين عليهم, يدل دلالة قاطعة علي أن المذهب البصري لم يكن في منأى عن القراءات والاعتماد عليها إذ لا يعقل أن يأخذ الكوفيين بقراءة أبى عمرو بن العلاء بينما تلاميذه يبتعدون عنها. (1)
ويري الدكتور شوقي ضيف أن تلحين القراء ليس طابعا أو ظاهرة عند علماء البصرة وأن معارضة البصريين للقراءات لم يبدأ إلا عند علماء القرن الثالث , أما النحاة المتقدمون فلم يطعنوا  فى قراءة , ويرى أن معارضة المتأخرين من البصريين لم يكن إلا في مواضع قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .

 يقول د/ شوقى ضيف : 

 (  كان القرآن الكريم وقراءاته مددا لقواعدهم وتوقف نفرا منهم إزاء أحرف قليلة فى القراءات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وجدوها لا تطرد مع قواعدهم بينما تطرد معها قراءات أخري أثروها).(2)

ثم يرد  د/ ضيف على من يتهم البصريين بالطعن فى القراءات فيقول :

 ( وتوسع فى وصف ذلك بعض المعاصرين فقالوا : إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفونها كأن ذلك ظاهرة عامة عند نحاة البصرة  مع أنه لا يوجد فى كتاب سيبويه نصوص صريحة مختلفة تشهد لهذه التهمه الكبيرة , وسنرى الأخفش الأوسط يسبق الكوفيين المتأخرين إلى التمسك بشواذ القراءات والاستدلال عليها من كلام العرب وأشعارهم ). (3)
ثم يقرر د/ ضيف أن تلحين البصريين للقراءات لم يبدأ إلا عند علماء القرن الثالث الهجري وكان ذلك فى مواضع محدودة فقال :

1-  أثر القرآن والقراءات فى النحو   د/ سمير اللبدى   بتصرف331.

2- المدارس النحوية  د/ شوقي ضيف  19 دار المعارف     الطبعة الثامنة بتصرف.

3- السابق ذاته .
( وفى الحق أن بصريي القرن الثالث هم الذين طعنوا فى بعض القراءات، وهى أمثلة قليلة لا يصح أن تتخذ منها ظاهرة خاصة ولا عامة، وقد كان يصفونها بالشذوذ، ويؤولونها ما وجدوا إلى التأويل سبيلا ) .(1)

ونحن نؤيد ما ذهب إليه أستاذنا فى أن سيبوبه كان يعتمد على القراءات فى تقرير قواعده، وكان يستشهد بها ويحيطها بهالة من التقديس ويرى عدم جواز مخالفتها وكان من كلامه أنه يقول : 

( إلا أن القراءة لا تخالف لأن القراءة السنة )(2) فلا يوجد فى كتابة ما يد ل على  طعنة فى القراءات ولو جاءت قراءة مخالفة لقاعدة نحوية فقد كان لا يتعرض لها فرأيناه لم يتعرض لقراءة حمزة بجر الأرحام التى أطال النحاة فيها البحث .

يقول د/ سيد رزق الطويل

(على أننا نلاحظ أن سيبويه فى كتابه لا ينكر القراءة المخالفة للقياس بل لا يتعرض لها عادة , وكأنه يربأ بها أن تدخل فى إطار الجدل النحوى , فهو لا يتعرض لقراءة حمزة بخفض الأرحام مع أنه يقرر أنه لا يصح أن نقول مررت بك وزيد )(3)
 ولكننا نعارضه فى أن مواضع طعن البصريين فى القراءات كانت قليلة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة كما ذكر فلقد سجلت كتب النحو عددا ليس بالقليل من القراءات القرآنية التي طعن فيها النحاة واتهموها باللحن والخطأ وفي هذا البحث ما يدل علي ذلك ولو سلمنا بقلة ما ردوه من قراءات أو طعنوا فيه فهذا لا ينفي عنهم -علي الأقل – بأنهم وحدهم فقط هم الذين عارضوا القراءات في وقت كانوا هم – بما عرف عنهم من دقة وحيطة وحذر - أولي من غيرهم بالأخذ بها وبخاصة إذا وضعت في التمييز بينها وبين بيت شعري أو تعليل منطقي.(4)

1-المدارس النحوية د/شوقي ضيف 19.

2- الكتاب 1/148

3- الخلاف بين النحويين ص 157.

4-راجع أثر القرآن والقراءات في النحو د/ سمير اللبدي 331-332 .

المبحث الثانى

موقف الكوفيين من ا لقراءا ت
إذا كان البصريون قد طعنوا فى بعض القراءات ولحنوها؛ لأنها خالفت ما قد سنوه من قواعد وما وضعوه من أصول ، فإن الكوفيين كانوا على العكس تماماً فقد سلكوا مسلكاً آخر فقد كانت مدرستهم تعتد بالقراءات متوا ترها وشاذها وتجعلها أساسا لاستخراج كثير من الأحكام ( لأنهم يرون أن القراءات من المصادر المهمة للوقوف على معرفة الاختلاف  بين اللهجات العربية والقراءات هى المصدر الصحيح لهذا, وهى التى تمثلت فيها اللهجات العربية أحسن تمثيل وأتمه وبخاصةٍ أن قراء القرآن كانوا غاية فى الدقة وقمة فى الضبط والإحكام وصحة الرواية ).(1)


فقد كان الكوفيون أكثر اعتمادا على القراءات وأخذاً بها والتفافاً حولها فهى فى نظرهم أولى من بيت لا يعرف قائله أو قول قد يصح أو لا يصح فهي أقوى فى مجال الاستشهاد من الشعر وغيره .


وليس هذا غريباً على الكوفيين لأن اعتدادهم بالقراءات واعتمادهم عليها فى بناء قواعدهم كان له أسبابه ومبرراته فمن هذه الأسباب :-

1- أن مؤسس هذه المدرسة وأستاذها هو على بن حمزة الكسائى كان إماماً فى القراءة وأحد القراء السبعة اللذين تواترت قراءتهم ( وقد سار الكسائى على الطريق الذى سلكه القراء فى الاعتداد بالرواية والنقل وصحة السند واتصاله لذلك وجدناه قد اعتد فى بناء مذهبه النحوى بكل ماروى من قراءات القرآن ورأى فى قبولها قبولاً لما جاء فى القرآن الذى يمثل اللغة العربية أحسن تمثيل وأتمه ).(2)
2- أن الكوفة قد عاش فيها عدد من القراء الذين لا يرقى إلى قراءتهم الشك فنشروا القراءات فيها حتى أصبحت الكوفة موطنا لقراء القرآن ومكانا لتعليم القراءات يقصدها كل من رغب فى تعلم القرآن الكريم وقراءاته .
وقد اختصت الكوفة من بين بلاد العراق بظهور ثلاثة من القراء السبعة، هم: على بن حمزة الكسائى وحمزة بن حبيب الزيات وعاصم بن أبى النجود، وهؤلاء أخذوا عمن سبقهم من أمثال أبى عبد الرحمن السلمى وزر بن حبيش، ويعتبران من أشهر المقرئين الذين تلقوا القرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالفصاحة والبلاغة ممن نزلوا الكوفة وعلى رأسهم على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما .(3)


1- تاريخ النحو وأصوله الدكتور / عبدالحميد السيد طلب 193.

2- السابق ذاته 194 بتصرف.
3- السابق 195 –196 بتصرف.
4- ومن أسباب اتخاذ الكوفيين القراءات مصدراً من المصادر التى بنى عليها المذهب الكوفى أن الطابع الدينى كان هو الغالب على علماء الكوفة فقد شاعت بينهم العناية بالقرآن الكريم وقراءاته وبالفقه والفتوى (فطابع المدرسة الكوفية دينى فالكسائى زعيم مدرسة النحو الكوفى إمام من أئمة القراءة , والفراء المؤسس الثانى له صلة وثيقة بالقرآن وقراءاته , ودليل ذلك كتابه معانى القرآن الذى أملاه على تلاميذه الشادين بعلمه ).(1)
يقول الدكتور شوقى ضيف مبينا سبب تأخر الكوفة عن البصرة فى دراسة النحو :

( أنهم كانوا فى شغل عن النحو بالفقه ووضع أصوله ومقاييسه وفتاواه وبالقراءات وروايتها رواية دقيقه مما جعلها تحظى بمذهب فقهى هو مذهب أبى حنيفة وبثلاثة من القراء السبعة الذين شاعت قراءتهم في العالم هم عاصم وحمزة والكسائي).(2) 
هذه هي الأسباب التي جعلت الكوفيين يعتمدون في مذهبهم علي القرآن الكريم وقراءاته في بناء قواعدهم والناظر في المذهب الكوفي يرى أن كثيرا من قواعده ومبادئه كانت قائمة علي القرآن الكريم وقراءاته.

فمن القواعد التي وضعها الكوفيون اعتمادا على القراءات القرآنية:

1- جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار.

يقول الأنبارى:

(ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك:مررت بك وزيدٍ).(3)
وقد اعتمد الكوفيون في بناء هذه القاعدة على قراءة حمزة (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بجر الأرحام وسبق أن ذكرنا أن البصريين منعوا ذلك العطف ولحنوا هذه القراءة.

2- جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور

يقول الأنبارى:

(ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجرور)(4) 


1- الخلاف بين النحويين د/ سيد رزق الطويل ص 163
2- المدارس النحوية 153 بتصرف.

3- الإنصاف 2/463.
4- الإنصاف 2/427.
وقد اعتمد الكوفيون في بناء هذه القاعدة على قراءة ابن عامر(وكذلك زُيِّنَ لكثِيرٍ من المُشْركِينَ قتـْلَ أولادَهُم شُرَكائِهم ) ببناء زين للمجهول  ورفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء على أنها مضاف إلى قتل ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف .
ولم يجز البصريون هذا الفصل وطعنوا فى قراءة ابن عامر ولحنوها .

وقد تحمس ابن مالك لقراءة ابن عامر ودافع عنها ووافق الكوفيين فى جواز هذا الفصل .(1)
3- جواز إنابة غير المفعول عن المفعول مع وجود المفعول مطلقا سواء تقدم المفعول أو تأخر 

يقول الأزهري :

( وأجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده مطلقا أى من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم ).(2)

وقد أعتمد الكوفيون فى بناء هذه القاعدة على قراءتين قرآنيتين هما :-

1- قراءة الحسن ( ليُجْـزََى قوما ً بمََا كانوا يكسبون )(3) ببناء يجزى للمجهول ونصب قوما ً فأقام الجار والمجرور ( بما ) مقام الفاعل وترك قوما ً منصوبا وهو مفعول به .

2- قراءة عاصم وابن عامر: ( وكذلك نُجِّى المؤمنين )(4) ببناء الفعل للمجهول ونصب المؤمنين ويرى العلماء أن النائب عن الفاعل فى هذه القراءة هو ضمير المصدر ويكون التقدير نجى هو  أى النجاء (5).
ووافق ابن مالك الكوفيين فى هذا الرأى وتحمس للقراءات التى تدل على ذلك .

يقول ابن مالك :-

( وأجاز الكوفيون نيابة غير المفعول مع وجوده؛ وبقولهم أقول إذ لا مانع من ذلك مع أنه واردٌ عن العرب ) .(6)

وقد منع البصريون إنابة غير المفعول مع وجوده وطعنوا فى القراءتين اللتين اعتمد عليهما الكوفيون فى جواز ذلك .

1- شرح الكافية الشافية 1/438.

2-شرح التصريح 1/290.

3- سورة الجاثية آية 145.

4-سورة الأنبياء آية 88.

5- انظر تأويل مشكل القرآن  54      تحقيق السيد أحمد صقر     دار التراث بالقاهرة   الطبعة الثانية 1973.

6-شرح التسهيل 2/59 – المساعد 1/398 .

4- أجاز الكوفيون التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون فقد وضع البصريون حداً لجواز التقاء الساكنين وهو أن يكون الساكن الأول حرف مد والثانى مدغم فيه مثل دابَّة وشابَّة .(1)

ولكن الكوفيين أجازوا التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعه البصريون .


يقول أبو حيان :

( قد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذى أجازه البصريون ).(2)

وقد اعتمد الكوفيون فى بناء هذه القاعدة على عدد من القراءات القرآنية التى التقى فيها ساكنان على غير هذا الحد من هذه القراءات :

1- قراءة أبى عمر ونافع ( فنعْمَّا هى )(3) بتسكين العين وتشديد الميم .

2-  قراءة حمزة ( فما اسْطَّاعوا أن يظهروه) (4) بتسكين السين  وتشديد الطاء .
جـ - قراءة نافع ( قل إن صلاتى ونسكى ومحيايْ ومماتى )(5) بتسكين الياء من محياى وصلا.

وهذه القراءات كلها طعن فيها البصريون ؛لأنها جاءت على غير الحد الذى وضعوه .

هذه بعض النماذج التى تدل على أن الكوفيين اعتمدوا على القرآن الكريم وقراءته اعتمادا كبيرا فى بناء قواعدهم ولم يطعنوا أو يردوا قراءة من القراءات بل بنوا على كل قراءة قاعدة حتى لو خالفت الكثير الشائع من كلام العرب .

ومن العلماء الذين ساروا على درب الكوفيين فى الاعتداد بالقراءات وبناء القواعد عليها وتقديمها على الشواهد الشعرية العلامة جمال الدين ا بن مالك فقد أخذ بالقراءات جميعها سواء أكانت متواترة أو شاذة وفد تعصب لهذه القراءات ورد على كل من لحنها وطعن فيها .

يقول السيوطى بعد أن ذكر طعن بعض النحاة فى قراءة حمزة وابن عامر:

(وقد رد المتأخرون منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد واختار جواز ما وردت به قراءتهم فى العربية وإن منعه الآخرون مستدلا ً به ).(6) 


1-أنظر المقتضب 1/156 – شرح المفصل 9/121 – الهمع 3/409 .
2-البحر المحيط 1/76 . وانظر الإنصاف 2/651.

3-سورة البقرة آيه 271 .
4-سورة الكهف آية 97.
5-سورة الأنعام آيه 162.
6-الاقتراح للسيوطى52.
فقد أجازا بن مالك الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف نثراً مؤيدا بذلك مذهب الكوفيين , وكان أبرز ما اعتمد عليه فى هذا القول قراءة ابن عامر حيث قال :

وعمدتى قراءة بن عامر                وكم لها من عاضد وناصر

  ثم بين ابن مالك أن أقوى الأدلة على هذا المذهب هى قراءة ابن عامر فقال : 

( وأقوى الأدلة عندى على ذلك قراءة ابن عامر – رضى الله عنه – لأنها ثابتة بالتواتر ومعزوة إلى موثوق بعربيته , قبل العلم بأنه من كبار التابعين ومن الذين يقتدى بهم فى الفصاحة ).(1)
وسوف نذكر فى أثناء البحث الكثير من المسائل التى أيد فيها ابن مالك الكوفيين دفاعا عن القراءات القرآنية.

 
ولكن الدكتور شوقي ضيف يرى عكس ذلك تماما فهو يرى أن ظاهرة تلحين القراء كانت بدايتها على يد علماء الكوفة مثل الكسائى والفراء ثم بعد ذلك بدأ علماء البصرة فى تلحين القراء بعد أن فتح علماء الكوفه لهم هذا الباب .

يقول الدكتور ضيف :

( ويظهر لى أن الكسائى هو الذى بدأ تخطئة القراء إذ نرى الفراء يتوقف فى كتابه معانى القرآن مراراً ليقول : إن الكسائى لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذلك ).(2)
ويرى د/ ضيف أن الكسائى وتلميذه الفراء هما اللذان فتحا للبصريين التالين  لهم باب تخطئة بعض القراءات من أمثال المازنى والمبرد والزجاج بينما أغلق الكوفيون الذين خلفوهما هذا الباب. (3)

ثم أستدل د/ضيف على صحة كلامه بنماذج من كتاب معانى القرآن للفراء خطأ فيها الفراء بعض القراء

 يقول د / ضيف :

( ومن يرجع إلى كتابه معاني القرآن يجد الآيات التى خطأ القراء فيها فهو الذى فتح للبصريين الباب على مصا ريعه ).(4)


1- شرح التسهيل لابن مالك 2/141.
2- المدارس النحوية 157.
3- السابق ذاته بتصرف يسير.
      4 -   المدارس النحوية 219.


ثم ساق د / ضيف بعض القراءات التى  طعن فيها الفراء فى كتابه ومن هذه القراءات 

  - قراءة أبى عمر وحمزة والأعمش ( يؤدهْ إليك ) (1) بإسكان الهاء قال عنها الفراء :

( إن القوم ظنوا أن الجزم فى الهاء وإنما هو قبل الهاء فهذا وإن كان توهما خطأ ).(2)

· قراءة حمزة بجر الأرحام قال عنها الفراء :

( فيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضا على مخفوض وقد كني عنه وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه ).(3)

 - قراءة الحسن ( وما تنزلت به الشياطون) (4) بالواو والنون قال عنها الفراء :

( كأنه من غلط الشيخ ظن انه بمنزلة المسلمين والمسلمون ).(5)

 - قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب ( وما أنتم بمصرخىِّ )(6) بتشديد الياء مكسورة       قال عنها الفراء :

( لعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل منهم من سلم من الوهم  ).(7)

وبعد أن ذكر د / ضيف هذه النماذج من طعن الفراء فى القراءات قال :

( ولا نعلم بصريا جاء بعده ورد مثل هذا القدر من القراءات بل لقد كان المازنى والمبرد وأضرابهما ممن توقفوا بإزاء بعض القراءات متابعين له مقتدين به ).(8)

اثم يقرر  د / ضيف  أن إلصاق تهمة تلحين القراء للبصريين دون الكوفيين فيه ظلم لمدرسة البصرة فيجب أن تسقط عنهم هذه التهمة فقال : 

 (  وبذلك يسقط جل ما نسبه صاحب الإنصاف إلي البصريين دون الكوفيين من إنكار بعض القراءات ).(9)


1- سورة آل عمران  آية 57.

2-  معانى القرآن 1/223           تحقيق محمد على النجار النجار       دار السرور 

3-  معانى القرآن 1/ 352

4-  الشعراء 210.

5 -معانى القرآن للفراء 2/285.

6 - سورة إبراهيم آيه 22.

7- معانى القرآن 2/75 .

8 - المدارس النحوية 223.

9- المدارس النحوية 223.

ويقول أيضا :

 ( ولعل فى ذلك ما يسقط التهمة التى اتهم بها بعض المعاصرين نحاة البصرة عامة إذ زعموا  أنهم كانوا يطعنون فى القراءات كما زعموا أن الكوفيين كانوا يقبلونها ويحتجون بها )(1)

وفى النهاية يقرر  د/ شوقى ضيف أن إنكار بعض النحاة للقراءات لم يكن الغرض منه الطعن وإنما كان غرضهم هو التثبت والدقة فقال :

( وينبغى أن نعرف أن الفراء ومن تابعه من البصريين لم يكونوا يقصدون إلى الطعن على القراء من حيث هو,  وإنما كانوا يتثبتون ويتوقفون فى مواضع التوقف حين يعييهم أن يجدوا للقراءة الشاذة عن عامة القراء ما يسندها من كلام العرب, فلم يكن دافعهم الطعن والتنقص  وإنما كان دافعهم الرغبة الشديدة فى التحرى والتثبت ).(2)

هذا هو  موقف  د/ شوقى ضيف من قضية تلحين القراء فهو يرى أن  ظاهرة تلحين القراء كانت بدايتها كوفية على يد الكسائى والفراء وهما اللذان فتحا الباب للبصريين فى الطعن فى القراءات .

ولكن هذا الموقف من أستاذنا الجليل لنا علية ملاحظات :-

1- أن ما ذكره أستاذنا من أن الكسائى هو الذى بدأ تلحين القراء وتخطيئهم أمر غير مسلم له فقد ذكرت كتب النحو أن نحاة البصرة المتقدمون هم الذين بدءوا هذه الظاهرة وفتحوا بابها لمن جاء بعدهم .

ومن هؤلاء  النحاة المتقدمون أبو عمرو بن العلاء المتوفى سنة 150 هـ وهو من مؤسسى مدرسة البصرة وسابق للكسائى المتوفى سنة 189 هـ  فقد ذكرت كتب النحو أنه لحن قراءة 

الحسن ( هن أطهرَ لكم ) بنصب أطهر فقد ذكر سيبويه وغيره من العلماء تلحين أبى عمرو لهذه القراءة .(3)

1- المدارس النحوية158.
2- السابق 223.
3- انظر الكتاب 2/396 – ارتشاف الضرب 1 /489 – المغنى 468 .

  فظاهرة تلحين القراء كانت بدايتها بصرية ثم بعد ذلك تطاير شررها إلى بعض علماء الكوفة كما ذكر ذلك أستاذنا الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة عندما قال :

 (هذه الحملة الآثمة علي القراء بتلحينهم استفتح بابها وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدمون  ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة فأسهم فيها ).(1)
2- الكسائي الذي ادعي أستاذنا أنه أول من طعن في القراء لم يثبت أنه طعن في قراءة وكان من عادته أنه كان إذا خفي عليه توجيه قراءة من القراءات, لم يكن يطعن فيها أو يلحنها وإنما كان ينأى بنفسه عن الحديث عنها خوفا من أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم .

فمن ذلك ما قاله الكسائي عن قراءة ابن عامر وحمزة وحفص (وإنَّ كلا لمَّا ليوفينهم ربك أعمالهم ).(2)   بتشديد إن ولما عندما خفى عليه توجيه هذه القراءة قال :

(الله عز وجل أعلم بهذه القراءة ما أعرف لها وجها ).(3)
 فلم يكن الكسائى من الذين يطعنون في القراءات بل يقبلها حتى لو لم يعلم لها وجها في العربية فليس من الإنصاف أن ندعى أنه هو أول من طعن فى القراءات.

3- نحن نوافق أستاذنا في أن الفراء قد طعن في بعض القراءات الثابتة المتواترة ولكن هذا الأمر لنا عليه ملاحظات :-

الأولى : أن المواضع التى طعن فيها الفراء في القراءات كانت قليلة ومحدودة وتعد على أصابع اليد الواحدة , فلم يكن الطعن فى القراءات ظاهرة بارزة فى كتابه ( معانى القرآن ) بخلاف غيره من نحاة البصرة الذين كان الطعن فى القراءات ظاهرة بارزة فى كتبهم أمثال المبرد والزجاج ومن بعدهم النحاس .

الثانية : أن طعن الفراء فى القراءات ليس غريبا لأنه كان متأثرا  بالمدرسة البصرية فقد كان أكثر الكوفيين تأثرا بالبصريين ووافقهم  فى كثير من المسائل كما أن  الأخفش البصرى قد وافق الكوفيين فى كثير من المسائل .

الثالثة: أن كلام الفراء لا يفهم منه رد القراءة فقد كانت تعليقاته على القراءات فى كتابه معانى القرآن عبارة عن إبداء رأى حول القراءة وليست ردا ً للقراءة بقصد نصرة قياس لأن هذا الاتجاه


1- مقدمة تحقيق المقتضب 1 / 119 . 
2-  سورة هود آية  111.
3- معانى القرآن للكسائى165-إعراب القران للنحاس 2/305-البحر المحيط 6/216.
الأخير لم يكن إلا عند أهل البصرة)(1)
4- نحن نؤيد أستاذنا كل التأييد فى أن طعن النحاة فى القراءات سواء أكانوا بصريين أم كوفيين, لم يكن الغرض منه مجرد الطعن, ولا لعداء بين النحويين والقراء كما ادعى بعض الباحثين , فالنحاة الذين وضعوا قواعد نحوهم فى رحاب كتاب الله يبعد عليهم أن يعادوا حملة كتاب الله من القراء الذين بذلوا أعمارهم وأموالهم خدمة لهذا الكتاب العظيم.

هذا ولم يرتض د/ سيد رزق الطويل موقف الدكتور / شوقى ضيف فقال بعد أن ذكر نماذج لتلحين البصريين لبعض القراءات:

( بعد العرض السابق لقراءات ردها البصريون من أجل نصرة قياسهم لا أستطيع أن أتقبل بسهولة وجهة نظر د/ شوقى ضيف .

صحيح أن سيبويه لم يرد قراءة ولم يستند إليها ولكن كان موقفه سلبيا ً أى أنه أعرض عن هذه القراءات , واستمر على نصرة قياسه دون أن يصرح بردها .

وتعصُّب البصريين لقياسهم أمر واقع ومعروف عنهم , وكل القراءات التى ردت إنما تخالف قياسا ً بصريا ً , مما يدل على أن رد القراءات أمر قصد إليه البصريون , وإن لم يصرح بذلك بعض الأوائل , ولكن أعلنه صراحة نحاة القرن الثالث ومن أتى بعدهم )(2)
وفى النهاية يقول د/ رزق الطويل :

( ولا أتصور أن نحاة الكوفة – وقد قام نحوهم من أجل مساندة القراءات – يردون القراءات , وكيف يردونها ومدينة الكوفة مدينة قراء , وفيها ثلاثة من سبعة هم أشهر قراء القرآن فى العالم الإسلامى إذ ذاك ).(3)


 1- الخلاف بين النحويين د/ سيد رزق الطويل  168 .

2- السابق ذاته.

     3- السابق 170 .

الفصل الثانى

ظاهرة تلحين القراء فى كتب النحو وأسباب وجودها

ويشتمل على مبحثين

1-تلحين القراءات فى كتب النحو .

                              2- أسباب وجود هذه الظاهرة .

المبحث الأول

ظاهرة تلحين القراءات فى كتب النحو

إن ظاهرة تلحين القراء التى استفتح بابها نحاة البصرة المتقدمون – كما ذكرنا – ثم بعد ذلك تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة أمثال الفراء, قد ظهرت وانتشرت فى بعض كتب النحو والمطلع على كتب نحاة البصرة المتقدمين وبعض نحاة الكوفة يرى أن هذه الكتب قد تضمنت كثيراً من النصوص التى تطعن فى القراء وتلحن القراءات .


يقول الشيخ عبد الخالق عضيمة :

( ويؤسفنى أن أقول : إن كتب النحو واللغة قد تضمنت نصوصا ً كثيرة فى الطعن على الأئمة القراء اللذين تواترت قراءتهم فى السبع والذين  ارتضت الأمة الإسلامية  قراءاتهم  فركنوا إليها وعولوا عليها ).(1)

ونحن فى هذا المبحث- بمشيئة الله تعالى - سوف نتعرض لبعض النصوص المتناثرة فى كتب النحو التى تتضمن طعنا ً فى القراء وتلحينا ً للقراءات , سواء أكانت متواترة أم شاذة , وذلك من خلال كتب بعض  النحاة الذين ورد عنهم الطعن فى القراءات, ونذكر من كتبهم أو ما حكى عنهم-    - إن لم تصل إلينا كتبهم - بعض ما ورد فيها من مواضع طعن فى القراء وتلحين للقراءات :-

1- التلحين عند أبى زكريا الفراء

لقد تضمن كتابه معاني القرآن بعض النصوص التى فيها طعن للقراء و تلحين للقراءات

 وهذه نماذج من طعن الفراء لبعض القراءات وتضعيفه لها .

1- فى قوله تعالى :( وما تنزلت به الشياطين )(2)  لقد قرأ الحسن الشياطون بالواو والنون يقول الفراء عن هذه القراءة :

( وجاء عن الحسن الشياطون وكأنه من غلط الشيخ ظن أنه بمنزلة المسلمين والمسلمون )(3) 

2- فى قوله تعالى ( ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم  لا يعجزون )(4) لقد قرأ حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم ولا يحسبن بالياء قال الفراء عن هذه القراءة:

( لا أحبها لشذوذها )(5)


1- دراسات لأسلوب القرآن الكريم 1/19.

2- سورة الشعراء آية 210.
3- معانى القرآن للفراء 2/285.
4- سورة الأنفال آيه 59.
5- معانى القرآن للفراء 1/416.
3- فى قوله تعالى ( وكذلك ننجى المؤمنين)(1) قرأ ابن عامر وعاصم نُجِّى المؤمنين بنون واحدة وتشديد الجيم ونصب المؤمنين هذه القراءة قال عنها الفراء :

( وقرأ عاصم – فيما أعلم – نجى بنون واحدة ونصب المؤمنين كأنه احتمل اللحن ولا نعلم لها جهة إلا تلك )(2) .

4- فى قوله تعالى ( وما أنتم بمصرخى )(3) قرأ حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب بمصرخىِّ بكسر الياء المشددة هذه القراءة طعن فيها الفراء ووهم قارئها حيث قال :

(لعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل منهم من سلم من الوهم ولعله ظن أن الباء خافضة للحرف كله والياء من المتكلم خارجة عن ذلك )(4)

5- فى قوله تعالى ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام )(5)قرأ حمزة والأعمش والأرحام بالجر عطفا على الضمير المجرور وهذه القراءة وصفها الفراء بالقبح حيث قال عنها :

( وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد كنى عنه وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه )(6)

6- فى قوله تعالى ( نوله ما تولى ونصله جهنم )(7) قرأ أبو عمرو وحمزة بإسكان الهاء وصلا فى نوله ونصله يقول الفراء عن هذه القراءة :

( ومما نرى أنهم وهموا فيه قولهم ( نولهْ ما تولى ونصلهْ) ظنوا - والله أعلم – أن الجزم فى الهاء والهاء فى موضع نصب وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه)(8)

1- سورة الأنبياء آية 88.

2- معانى القرآن للفراء 2/210.
3- سورة إبراهيم آية 220.
4- معانى القرآن للفراء 2/75.
5- سورة النساء آية 1.
6- معانى القرآن للفراء 1/252.
7- سورة النساء آية 115.
8- معانى القرآن للفراء 2/75-76.
2- التلحين عند أبى عثمان المازنى .
يعتبر أبو عثمان المازنى من أوائل النحاة الذين لحنوا القراء بعد نحاة البصرة الأوائل فقد كان المازنى كثير الطعن فى القراء وكان يتهمهم بالضعف فى العربية .


فجاء فى ختام كتابه " التصريف " قوله :

( وأكثر من يسأل عن الإدغام والإمالة القراء فيصعب عليهم ذلك لأنهم لم يعملوا أنفسهم فيما هو دونه من العربية ).(1)


ثم يعلق ابن جنى على كلام المازنى مؤكداً له قائلا :

( وهذا الذى حكاه أبو عثمان عن هؤلاء القوم مستفيض مشهور وهم عندى كالمعذورين فيه لصعوبة هذا الشأن عليهم وحكى لى بعض مشايخهم ممن كان لهم فيهم اسمًُ وصيت أنه قال :

الأصل فى قوة قوية فإنه لما رأى اللام فى قوية ياءا توهمها أصلا فى الكلمة ولو توقف عن الفتيا بمالا يعلم كان أشبه به وأليق )(2) 

ومن القراءات التى طعن فيها أبو عثمان المازنى قراءة نافع( معائش) بالهمز

 يقول المازنى عن هذه القراءة : 

( فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة " معائش " بالهمز فهى خطأ فلا يلتفت إليها وإنما أخذت عن نافع ابن أبى نعيم ولم يدر ما العربية وله أحرف يقرأها لحنا نحوا ً من هذا) (3) 

3- التلحين عند أبى حاتم السجستانى

كان أبو حاتم  كثير الطعن فى القراء والقراءات وليس ذلك غريبا عليه لأنه كان من نحاة البصرة الذين يرفضون القراءة إذا خالفت ما سنوه من قواعد .

    وكان أبو حاتم كثير الطعن فى حمزة الزيات وكان يتهمه بأنه لا يعرف  شيئا عن كلام العرب 

فجاء فى مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى :

( حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا إبراهيم بن حميد قال : أخبرنا أبو حاتم قال : سألت عن حمزة أبا زيد الأصمعى ويعقوب الحضرمى وغيرهم من العلماء فأجمعوا على أنه لم يكن شيئأ ولم يكن يعرف عن كلام العرب ولا النحو ولا كان يدعى ذلك وكان يلحن فى القرآن ولا يعقله يقول:" وما أنتم بمصرخىِّ " وليس ذلك من كلام العرب ونحو هذه من القراءة ، وإنما أهل الكوفة يكابرون به ويباهتون فقد صيره الجهال من الناس شيئا عظيما بالمكابرة ) (4)

1- المنصف لابن جنى 2/430.

2- السابق 2/431.
3- السابق 1/307.
4- أنظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم 1/19.
فانظر إلي هذا الاتهام الخطير من أبي حاتم لحمزة بأنه لم يعرف شيئا عن كلام العرب وأنه كان يلحن في القرآن الكريم ولا يعقله .

ولم يقف أبو حاتم فى نقده وطعنه فى القراء على حمزة وحده  بل الناظر فى كتب النحو والتفسير والقراءات يرى أن أبا حاتم قد طعن  فى كثير من القراءات واتهمها باللحن والخطأ والغلط .

ومن القراءات التى طعن فيها أبو حاتم :- 

1-  في قوله تعالى  :( أتعدانَني أن أخرج )(1) فقد قرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بفتح النون على لغة بعض العرب فى فتح نون المثنى .

يقول أبو حاتم عن هذه القراءة :

( فتح النون باطل غلط )(2)

2- قوله تعالى :   ( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) (3) فقد قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير" كَرها" بفتح الكاف , هذه القراءة عارضها أبو حاتم ولحنها .
يقول النحاس عن هذه القراءة : 

 ( وعارض أبو حاتم هذه القراءة بما لو صح لوجب اجتنابها ).(4)

3- فى قوله تعالى : ( يكاد سنا برقه يهب بالأبصار ) (5)  فقد قرأ أبو جعفر المدنى " يُذهِب بالأبصار " هذه القراءة لحنها أبو حاتم كما ذكر ذلك النحاس حيث قال :

( قرأ أبو جعفر " يذهب بالأبصار " بضم الياء وزعم أبو حاتم أن هذا لحن ) .(6) 


1- سورة الأحقاف آية 17 . 

2-  البحر المحيط 9 / 442 . 
3-  سورة الأحقاف آية 15.
4- إعراب القرآن للنحاس 4 / 164   - البحر المحيط 9 / 439.
5- سورة النور آية 43 .   
6- إعراب القرآن للنحاس 3 / 142 -  البحر المحيط 8 / 58 .
4- فى  قوله تعالي : ( ولا يجرمنكم شنآن قوم )(1) فقد قرأ ابن عامر وعاصم " شنْآن " بإسكان النون هذه القراءة أنكرها أبو حاتم كما ذكر ذلك القرطبى حيث قال : 

 ( أنكر أبو حاتم شنآن بإسكان النون ).(2)


هذا الإنكار دفع بعض العلماء الى الهجوم على أبو حاتم واتهامه بالطعن فى السلف فجاء فى لسان العرب ( وقرأ عاصم شنآن بإسكان النون قال أبو بكر : وقد أنكر هذا رجل من أهل البصرة يعرف بأبى حاتم السجستانى معه تعدٍ شديد وإقدام على الطعن فى السلف فحكيت ذلك لأحمد بن يحيى فقال ذلك من ضيق عطنه وقلة معرفته ).(3)
4-التلحين عند ابن قتيبة


وقد سار ابن قتيبة على درب أبى حاتم فى طعنه لحمزة وغيرة من القراء فقال تحت عنوان ( ما ادعى على القرآن من اللحن ):

(وكذلك لحن اللاحنين من القراء المتأخرين لا يجعل حجة على الكتاب, وقد كان الناس قديماً يقرءون بلغاتهم كما أعلمتك ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طبع لغة فهفوا فى كثير من الحروف وزلوا وقرءوا بالشاذ وأخلوا ).(4)


ثم وجه ابن قتيبة سهام الطعن إلى حمزة واتهم قراءته بالاضطراب والتخليط والبعد عن مذاهب العرب فقال :

( منهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح وقربه من القلوب بالدين ، لم أر فيمن تتبعت وجوه قراءاته أكثر تخليطاً ولا أشد اضطرابا منه؛ لأنه يستعمل فى الحروف ما يدعه فى نظيرة ويختار فى كثير من الحروف مالا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة ، هذا إلى نبذه فى قراءته مذاهب العرب وأهل الحجاز بإفراط فى المد والهمز وإفحاشه فى الإضجاع والإدغام وحمله المتعلمين على المركب الصعب  وتعسيره على الأمة ما يسره الله وتضييقه ما فسحه )(5) .


1-سورة المائدة آية 8 .

2- القرطبى 4/90.

3- لسان العرب مادة شنأ

4- تأويل مشكل القرآن 58.

5- السابق 59.

ثم ذكر ابن قتيبه أن قراءة حمزة لا يولع بها إلا عوام الناس وسوقهم لما فيها من مشقة وصعوبة فقال :

( وقد شغف بقراءة حمزة عوام الناس وسوقهم وليس ذلك إلا لما يرونه من مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ , فإذا رأوه قد اختلف  فى أم الكتاب عشرا وفى مائة آية شهرا وفى السبع الطوال حولا, ورأوه عند قراءته مائل الشدقين دارَّ الوريدين راشح الجبينين, توهم أن ذلك لفضيلة فى القراءة وحزق فيها وليس هكذا كانت قراءة رسول الله صلى الله علية وسلم ولا خيار السلف ولا التابعين ولا القراء العالمين بل كانت قراءتهم سهلة رسلة )(1)

ثم بعد ذلك أخذ ابن قتيبة في الطعن في بعض القراءات الثابتة بعد أن ذكر أن القراء قل منهم من سلم من الوهم

ومن القراءات التى طعن فيها ابن قتيبة :-

1- قراءة الحسن (وما تنزلت  به الشياطون ) قال عنها ابن قتيبة :

(توهم أنه جمع بالواو والنون ).(2)

2- قراءة الأعمش ( وما أنتم بمصرخى ِّ ) قال عنها ابن قتيبة :

(كأنه ظن أن الباء تخفض الحرف كله واتبعه على ذلك حمزة ) .(3)

3- قراءة حمزة ( ومكر السيئ ْ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله ) بإسكان الهمزة وصلا  

قال عنها ابن قتيبة :

( فجزم الأول والجزم لا يدخل الأسماء , وأعرب الآخر وهو مثله ) (4) 

4- قراءة نافع ( فبم تبشرون ) بكسر النون مخففة قال عنها ابن قتيبة :

            ( ولو أريد بها الوجه الذى ذهب إليه لقال فبم تبشروننى بنونين لأنها فى موضع رفع ) (5)

1-تأويل مشكل القرآن 60.

2-السابق 61

3- السابق ذاته .

4- السابق 62.

5- السابق 63.

6- السابق ذاته .

5-  التلحين عند أبى العباس المبرد

 يعد أبو العباس المبرد من النحاة الذين عرفوا بالطعن فى القراءات وتلحينها والطعن فى القراء وصفهم بالجهل وعدم العلم بالعربية.

 ولعل السبب فى ذلك أن المبرد كان تلميذاً للما زنى الذى كان له نصيب موفور فى قيادة حملة بعض النحاة ضد القراء ( فقد طاب له أن يختم كتابه التصريف بالطعن على القراء والسخرية منهم وعدهم من الجهلاء الذين يتعلقون بالألفاظ ويجهلون المعانى) .(1)

    وقد اقتدى به تلميذه المبرد فيظهر فى كتابيه المقتضب والكامل مواضع كثيرة طعن فيها المبرد فى القراء .

         من المواضع التى طعن فيها المبرد فى القراء ولحن فيها القراءات:

1-  قراءة حمزة فى قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) (2) بجر الأرحام قال عنها المبرد:

( لو صليت خلف إمام يقرأ (واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) بالخفض لأخذت نعلى ومضيت). (3)
وقال أيضاً عن هذه القراءة:

( وقرأ حمزة ( والأرحام) بالخفض وهذا مما لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر). (4)

2- قرأ الحسن وزيد بن على ومحمد بن مروان (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) (5) بنصب أطهر

فقد لحن المبرد هذه القراءة واتهم قارئها بالجهل حيث قال:

( وأما قراءة أهل المدينة (هن أطهر لكم) بالنصب فهو لحن فاحش وهى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية) .(6)

1- مقدمة تحقيق المقتضب للشيخ عبد الخالق      صـ119.

2- سورة النساء آية (1).

3- انظر القرطبى 3/238.

4- الكامل للمبرد 2/39.
5- هود 78.
6- المقتضب 4/105.
3-  قراءة حمزة والأعمش (استكباراً فى الأرض ومكر السيئْ ولا يحيق المكر السيئ) (1)
بإسكان الهمزة وصلاً فى (السيئ)

قد طعن المبرد فى هذه القراءة وادعى أنها لا تجوز فى كلام ولا فى شعر 

يقول المبرد عن هذه القراءة:

( إن هذا لا يجوز فى كلام ولا فى شعر لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعانى). (2)

4-  قراءة حمزة وأبى عمرو والأعمش (يؤدهْ إليك) (3) بإسكان الهاء 

يقول المبرد عن هذه القراءة:

( ما علمت أن أبا عمرو لحن فى صميم العربية إلا فى حرفين أحدهما: عاد لولى والأخرى يؤدهْ إليك). (4)
فانظر كيف أن المبرد طعن فى قارئ من القراء السبعة فضلاً على كونه عالماً من علماء النحو بل هو من المؤسسين لهذا العلم ومن أوائل من اشتغل به- واتهمه باللحن فى صميم العربية.

5-  قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائى وابن كثير ( ثم لْيقطع) (5) بإسكان لام الأمر بعد ثم هذه  القراءة طعن فيها المبرد واتهمها باللحن.

يقول المبرد :

( وأما قراءة من قرأ ( ثم ليقطع فلينظر) فإن الإسكان فى لام فلينظر جيد وفى لام ليقطع لحن).(6)
فالمبرد يتهم قراءة أجمع عليها خمسة من القراء السبع الذى تواترت قراءتهم وشهد لهم كل المسلمين فى شتى العصور- باللحن.


1- سورة فاطر آية 43.

2- الكامل للمبرد 1/143- إعراب القراءات للنحاس 3/377- البحر المحيط 9/41.

3- سورة ال عمران آية 57.

4- نزهة الألبا فى طبقات الأدبا 365.

5- الحج 15.

6- المقتضب 2/132.

6-  التلحين عند أبى إ سحاق الزجاج

كان الزجاج من العلماء الذين أكثروا من الطعن فى القراءات وتلحينها , ولا عجب فى ذلك فهو تلميذ المبرد (1) الذى طعن فى كثير من القراء ووصفهم باللحن فى صميم العربية , والذى يقرأ كتابه معانى القرآن وإعرابه يراه قد تضمن كثيرا ًمن النصوص التى تطعن فى القراء, وتتهم القراءات باللحن والخطأ .

 فمن القراءات التى طعن فيها الزجاج :

1- قراءة الحسن والأعمش (الشياطون) بالواو والنون فى قوله تعالى ( وما نزلت به الشياطين) 

قال عنها الزجاج:

( وقرأ الحسن (الشياطون) وهو غلط عند النحويين ومخالفة عند القراء للمصحف فليس يجوز فى قراءة ولا عند النحويين). (2)

2- قراءة الحسن وشيبه وأبى جعفر ( أتعدانَني) بفتح النون الأولى من قوله تعالى: ( أتعدانني أن أخرج)
هذه القراءة طعن فيها الزجاج ونهى عن القراءة بها حيث قال

    ( وقد رويت عن بعضهم ( أتعدانَنى) بالفتح وذلك لحن لا وجه له, فلا تقرأنَّ به) (3)

3- قراءة ابن مسعود والأعمش ( ولا تذرن وداًً ولا سواعا ً ولا يغوثا ً ويعوقا....)

بتنوين يغوثا ً ويعوقا ً طعن فيها الزجاج حيث قال:

( والقراءة التى عليها القراء والمصحف ترك الصرف وليس فى يغوث ويعوق ألفا ً فى الكتاب ولذلك لا ينبغى أن يقرأ إلا بترك الصرف). (4)

4- قراءة حمزة والأعمش (مكر السيئ ولا يحيق.....) بإسكان الهمزة وصلاً 


1- انظر نشأة النحو للشيخ محمد الطنطاوى 105.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/303.
3- السابق 2/443.
4- السابق 5/231.
يقول الزجاج عن هذه القراءة :

( وقرأ حمزة ( ولا يحيق المكر السيئ) على الوقف وهذا عند حذاق النحويين لحن لا يجوز) (1)

5- قراءة الحسن وزيد وابن مروان (هن أطهرَ لكم) بنصب أطهر هذه القراءة طعن فيها الزجاج حيث قال:

( وليس يجيز أحد من البصريين وأصحابهم نصب أطهر) .(2)
ثم اتهم الحسن البصرى- وهو من جلة التابعين- بأنه يقرأ بما هو ممتنع فى العربية فقال:

( وبعد فالذين قرؤوا بالرفع هم أهل الأمصار, والحسن قد قرأ الشياطون والشياطون ممتنع فى العربية). (3)

6- قراءة ابن عامر وعاصم ( وكذلك نجّى المؤمنين) بنون واحدة وتشديد الجيم ونصب المؤمنين

هذه القراءة طعن فيها الزجاج حيث قال:

( أما ما روى عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له). (4)

7- قراءة حمزة والأعمش ويحيى بن وثاب ( وما أنتم بمصرخى) بكسر الياء مشددة 

هذه القراءة طعن فيها الزجاج واتهمها بالرداءة حيث قال:

( وقرأ حمزة بمصرخىِّ بكسر الياء, وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة ).(5)

8-قراءة حمزة (واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام) بالجر

هذه القراءة خطأها الزجاج كغيره من النحاة حيث قال:

(فأما الجر فى الأرحام فخطأ فى العربية لا يجوز إلا فى اضطرار الشعر, وخطأ أيضاً فى أمر
1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/275.

2- السابق 3/67.
3- السابق ذاته.
4- السابق 3/403.
5- السابق 3/159.
الدين عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم فكيف يكون تساءلون وبالرحم على ذا) .(1)

9-قراءة عاصم وحمزة وابن عامر وابن كثير (أئمة) بتحقيق الهمزتين قد اتهمهما الزجاج بعدم الجواز عند النحويين.

يقول الزجاج:

( قوله أئمة الكفر فيها عند النحويين لغة واحدة أيمة بهمزة وياء, والقراء يقرؤن أئمة بهمزتين فأما النحويين فلا يجيزون اجتماع الهمزتين هاهنا). (2)

10- قراءة أبى عمرو بن العلاء ( فيغفر لمن يشاء) بإدغام الراء فى اللام .

يقول عنها الزجاج:

( وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع اللام وهذا خطأ فاحش, ولا أعلم أحداً قرأ به غير أبى عمرو بن العلاء وأحسب الذين رووا عن أبى عمرو وإدغام الراء فى اللام غالطين). (3)
فالزجاج يطعن فى ضبط رواة هذه القراءة عن أبى عمرو, ويتهمهم بالغلط فى الرواية عن أبى عمرو.


1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 2/6

2- السابق 2/434
3- السابق 1/398
6-التلحين عـند أبى جعـفـر النحاس

   إن موقف النحاس من القراءات كان كوقف المبرد, فكان النحاس كثير التلحين للقراء والطعن فى القراءات سواء ما تواتر منها أو شذ .

وعندما نطالع كتابه إعراب القرآن نرى الكثير من المواطن التى طعن فيها النحاس فى القراء السبعة وغيرهم.

ومن نماذج طعن النحاس فى القراءات :

1- قراءة نافع والحسن وشيبة (أتعدانَني أن أخرج ) بفتح النون الأولى طعن فيها النحاس واتهمها باللحن حيث قال:

( وذكر بعض الرواة أن نافع بن أبى نعيم قرأ أتعدانَنى وذلك غلط غير معروف عن نافع, وفتح هذه النون لحن). (1)

2- قراءة ابن مسعود والأعمش ( يغوثاً ويعوقاً ونسرا) بتنوين يغوثاً ويعوقا 

هذه القراءة لحنها أبو جعفر النحاس حيث قال عنها:

( هذا عند الخليل وسيبويه لحن, وهو أيضاً مخالف للسواد الأعظم). (2)

3- قراءة سعيد بن جبير (إنْ الذين تدعُون من دون الله عباداً أمثالكم) بخفيف (إن) ونصب عباداً على إعمال (إن) النافية عمل ليس قال عنها النحاس:

(هذه القراءة لا ينبغى أن يقرأ بها لثلاث جهات: أحدهما أنها مخالفة للسواد الأعظم 

الثانية: أن سيبويه يختار فى خبر (إن) إذا كانت بمعنى (ما) الرفع لأن عمل (ما) ضعيف و (إن) بمعناها فهى أضعف, والجهة الثالثة: أن الكسائى زعم أن (إن) لا تكاد تأتى فى كلام العرب بمعنى (ما) إلا أن تكون بعدها إيجاب) .(3)

1- إعراب القرآن للنحاس 4/165

2- السابق 5/41
3- السابق 2/168
4- قراءة خلف وعمّار ( هل انتم مطلعون ِ) بإسكان الطاء وكسر النون

هذه القراءة لحنها النحاس حيث قال:

( وقد حكى هل انتم مطلعون بكسر النون وهى لحن لا يجوز). (1)

5- قراءة ابن عامر (قتلُ أولادَهم شركائِهم) برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف.

هذه القراءة لحنها النحاس كغيره من العلماء حيث قال:

( فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز فى كلام ولا شعر وانما أجاز النحويين التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف فأما بالأسماء غير الظروف فلحن). (2)

6- قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائى وابن كثير (ثم ليقطع فلينظر) بإسكان اللام من ليقطع

هذه القراءة استبعدها النحاس حيث قال عنها:

( وقرأ أهل المدينة بإسكان اللام وهذا بعيد فى العربية). (3)

7- قراءة عطاء ومجاهد وابن يعقوب ( إلى ميسُرِه) بضم السين وكسر الراء وجعل الهاء ضميراً يعود على الغريم

هذه القراءة لحنها النحاس حيث قال

( وليس فى الكلام( مَفْعـُل) البتة وقراءة من قرأ إلى (ميسره) لحن لا يجوز). (4)

8- قراءة عاصم وحمزة وابن عامر (فقاتلوا أئمة الكفر) بهمزتين

 قال عنها النحاس 

( أكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن لا يجوز لأنه جمع بين همزتين فى كلمة) (5)

1- إعراب القرآن للنحاس 3/242.

2- السابق 2/98.
3- السابق 3/90.
4- السابق 1/343.
5- السابق 2/205.
8- التلحين عند الزمخشرى

كان الزمخشرى معروفاً بطعنه فى القراءات مما جعل بعض العلماء يهاجمه بسبب طعنه فى القراء والقراءات.

والناظر فى تفسيره (الكشاف) يرى فيه كثيراً من المواضع التى طعن فيها الزمخشرى فى القراء والقراءات.

من هذه المواضع:

1- قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف .

هذه القراءة يعد الزمخشرى ابرز من لحنها حيث قال عنها:

( أما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد على إضافة القتل إلى الشركاء والفصل بينهما بغير الظرف , فشييء لو كان فى موضع الضرورات لكان سمجاً مردودا,ً فكيف به فى الكلام المنثور فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته) .(1)

2- قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو ( فقاتلوا أيمة الكفر) بإبدال الهمزة الثانية ياء

هذه القراءة لحنها الزمخشرى وأنكرها واتهم قارءها باللحن والتحريف.

يقول الزمخشرى :

( فإن قلت: كيف يكون لفظ أئمة ؟ قلت: همزة بعدها همزة بين وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة وان لم تكن مقبولة عند البصريين.

أما التصريح بالياء فليس بقراءة ولا يجوز أن تكون قراءة ومن صرح بها فهو لاحن محرف).(2)

3-  قراءة أبى عمرو بن العلاء ( فيغفر لمن يشاء) بإدغام الراء فى اللام
هذه القراءة قال عنها الزمخشرى:


1- الكشاف 2/54.

2- السابق 2/177.

( ومدغم الراء فى اللام مخطئ خطأً فاحشا, وراويه عن أبى عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم, والسبب فى نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة والسبب فى قلة الضبط قلة الدراية. ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو).(1)
وبعد
فهذه بعض النماذج النصوص المتناثرة فى كتب النحو والتفسير والقراءات ومعانى القرآن التى تضمنت طعنا ً فى القراء, وتلحينا ً للقراءات واتهاما لها بالخطأ والخروج عن كلام العرب , أو اتهام قرائها بالجهل بالعربية أو عدم الدقة والضبط .

  هذه النماذج والنصوص تدل أن كتب النحو والتفسير ومعانى القرآن قد تضمنت الكثير من الطعن فى القراء والقراءات, سواء القراءات السبعة المتواترة التى أجمعت عليها الأمة أو القراءات الشاذة .

 وبعد ذكر هذه النماذج والأقوال التى تناثرت فى كتب النحو والتفسير والتى تتضمن تلحينا للقراءات وطعنا فى القراء يجب علينا أن نقول إنصافا وإحقاقا للحق :

 إن هؤلاء النحاة الذين ظهر فى كلامهم بعض الطعن فى القراء والقراءات, لم يكن هذا الطعن ظاهرة منتشرة فى كتبهم وكلامهم, وإنما كان هذا الطعن نتفاً قليلة لا تظهر إلا على استحياء فى صفحات متباعدة, مما يدل على أن هذا الطعن لم يكن لعداء بين النحويين والقراء أو لصراع بينهما, كما يدعى البعض وإنما كانت هذه الذلة من بعض النحاة لأنهم حكموا مقاييسهم التى وضعوها فى القراءات, فما خالفها طعنوا فيه ولحنوه وضعفوه, وما أقل القراءات التى خالفت هذه القواعد وتلك المقاييس .


1- الكشاف 1/407.

المبحث الثانى

أسباب وجود ظاهرة تلحين القراء

        إن ظاهرة تلحين النحاة للقراءات لم تظهر لعداء بين النحويين والقراء – كما يدعى بعض 

المحدثين - فالنحاة الذين عاشوا فى رحاب القرآن الكريم ونهلوا من معينه وكان هو المصدر الأول فى بناء قواعدهم لم يكونوا فى يوم من الأيام أعداءا لنقلة كتاب الله من القراء الثـقات المشهود لهم بالضبط والعدالة والذين أجمعت الأمة علي قبول قراءتهم .

ومن خلال دراستنا لهذه الظاهرة ورصدنا لكثير من النحاة  الذين لحنوا القراءات وكثير من القراءات التى لحنها النحاة نرى أن هذه الظاهرة ترجع إلى الأسباب الآتية :-

1- بعض الاعتقادات الخاطئة عند النحاة تجاه القراء .
من أسباب وجود ظاهرة تلحين القراء أن بعض النحاة كانت له بعض الاعتقادات الخاطئة تجاه القراء ومن هذه الاعتـقادات :

أ – اعتقاد بعض النحاة أن القراء يقرؤون من خط المصحف دون النقل عن الرجال ويظهر هذا الاعتقاد والخاطئ فى قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم )


فيرى الزمخشرى الذى طعن فى هذه القراءة أن الذى حمل ابن عامر على هذه القراءة أنه وجد فى بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء .


يقول الزمخشرى :

( والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف ( شركاءهم ) مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركاءهم فى أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب).(1)


الزمخشرى يعتقد أن ابن عامر قرأ القراءة معتمدا على خط المصحف ولم ينقله عن الصحابة هكذا .

كما يظهر ذلك فى قراءة ابن كثير ونافع  وابن عامر (  كذب أصحاب ليكة َ المرسلين ) بإسقاط الهمزة وفتح التاء , هذه القراءة طعن فيها الزمخشرى واتهم قارءها أنه أخذها من خط المصحف دون النقل عن الرجال فقال : 

 (ومن قرأ وزعم أن " ليكة " اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة فى هذه                           السورة وفى سورة " ص " بغير ألف  وفى المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط 


1- الكشاف 2/54.
المصطلح عليه , وإنما كتبت فى هاتين السورتين على لفظ اللافظ وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل ) .(1)
وهذا الاعتقاد الخاطئ من الزمخشرى رد عليه الكثير من العلماء وهاجموا الزمخشرى على هذا الاعتقاد .

يقول أبو حيان  :

( وهذه نزعة اعتزالية , يعتقدون أن بعض القراءة بالرأي لا بالرواية ).(2)

ويقول أبو حيان عن الزمخشرى :

( وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغرباً).(3)

ويقول أيضا :

( ما هذا إلا تجرؤ عظيم وقد أطبق الأئمه أهل الأداء أن القراء إنما يتبعون ما ثبت بالنقل والرواية ).(4)

يقول ابن الجزرى :

( والحق فى غير ما قاله الزمخشرى ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهى وهل يحل

لمسلم القراءة بما فى الكتابة من غير نقل ).(5)

ويقول السمين الحلبى ردا على من يعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ : 

( وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات , إنما  أخذوا هذه القراءة من خط المصحف , وكيف يظن هذا بمثل أسن القراء وأعلاهم سندا والآخذ عن جملة من جلة الصحابة كأبى الدرداء وعثمان بن عفان ).(6)

1- الكشاف 3 / 126 .
2- البحر المحيط 8 / 186 .
3- البحر المحيط 4/658.
4- البحر المحيط
5- النشر 2/263.
6- الدر المصون 5 /285 .
ب- اعتقاد بعض النحاة أن الرواة عن القراء لم يكونوا على درجة عالية من الضبط والإتقان فكانوا يغلطون فى النقل عن الأئمة .


ويظهر ذلك فى قراءة حمزة والأعمش ( ومكر السيئْ ) بإسكان الهمزة وصلا .

يقول عنها النحاس :

( وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش على جلالته ومحله يقرأ بهذا إنما كان يقف عليه فغلط من أدى عنه ).(1)

ويقول الزمخشرى عنه هذه القراءة

( لعله أختلس فظن الراوى أنه أسكن ).(2)

وهذا الاعتقاد الخاطئ رد عليه الصفاقسى حيث قال :

( هذا اعتقاد مشعر بغلط الرواة وهو باطل لأننا لو أخذنا بهذه التجويزات العقلية فى حملة القرآن لأدى ذلك إلى الخلل فيه, بل المظنون بهم التثبيت التام والحرص الشديد على تمرير ألفاظ كتاب الله وعدالتهم وخشيتهم من الله - عز وجل - تمنعهم من التساهل فى تحمله لاسيما فيما هو مخالف للجمهور فعندهم فيه مزيد اعتناء وهم أعلم بالعربية ممن يعترض عليهم وينسبهم  للوهم والغلط ).(3)


1- إعراب القرآن للنحاس 3/377.
2- الكشاف 3/312.
3- غيث النفع 234.

2- وجود بعض الروايات التى تدل على وجود اللحن فى القرآن :

لقد كان من أسباب وجود ظاهرة تلحين القراء أن بعض الروايات نسبت إلى عثمان بن عفان أنه قال لما عرضت عله المصاحف : إنه فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها .(1)

وهذا الخبر المنسوب إلى عثمان قد رفضه كثير من العلماء وجاء رفضهم من النواحى التالية 
:

أ- الطعن فى سند الرواية ووجود التحريف فيها فقد أكد الكثير من العلماء أن هذا خبر باطل لا يصح يقول الألوسى عن هذا الخبر :

( إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً ) .(2)

ويقول ابن تيميه :

( وهذا خبر باطل لا يصح من وجوه ‍:

أحدها : أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إنكار أوفى المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن مع أنهم لا كلفة عليهم في إزالته ؟

الثاني: أن العرب تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام فكيف لا يستقبحون بقاءه في المصحف؟

الثالث:أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير مستقيم لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي).(3)

ويقول السيوطي رداً على من يعتمد على هذا الخبر فى تلحين القراء :

( فإن قلت : فقد روى  عن عثمان أنه قال : لما عرضت عليه المصاحف : إن فى القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها .

قلت : معاذ الله كيف يظن أولا بالصحابة أنهم يلحنون فى الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللدد ؟

ثم كيف يظن بهم ثانيا : فى القرآن الذى تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وضبطوه وأتقنوه ؟

1- انظر الاقتراح للسيوطي53- شذور الذهب79.

2- مناهل العرفان1/186.

3- فتاوي ابن تيميه15/254 –شذور الذهب80.

ثم كيف يظن بهم ثالثا : اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ؟

ثم كيف يظن بهم رابعاً : عدم تنبههم ورجوعهم عمه ؟

ثم كيف يظن بعثمان أن يقرأه ولا يغيره ؟

ثم كيف يظن أن القراءات استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروى بالتواتر خلفا ً عن سلف ؟

هذا مما يستحيل عقلاً وشرعا ً وعادة ).(1)

فيستحيل على عثمان( الذى هو إمام الناس فى زمنه وقدوتهم يجمعهم على المصحف الذى هو الإمام, فيتبين فيه خللا ويشاهد فى خطه زللا فلا يصلحه , كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز , ولا يعتقد أنه أخر الخطأ فى الكتاب ليصلحه من بعده , وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه ).(2)           


ثم أجاب السيوطى عن هذا الأثر المنسوب لعثمان بأن فيه تحريف وتبديل فقال : 

( وأحسن ما يقال فى أثر عثمان رضى الله عنه بعد تضعيفه والاضطراب الواقع فى إسناده والانقطاع أنه وقع فيه تحريف فإن ابن أشته أخرجه فى كتاب المصاحف من طريق عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر قال : لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر إليه فقال : أحسنتم وأجملتم أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا . فهذا الأثر لا إشكال فيه فكأنه لما عرض عليه عند الفراغ من كتابته رأى فيه شيئاً على غير لسان قريش فوعد أنه سيقيمه على لسان قريش ثم وفى بذلك كما ورد من طريق آخر ).(3)

يقول الزمخشرى :


( إن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كانوا أبعد همة فى الغيرة على السلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقا ً يرفوه من لحق بهم ).(4)


1- الاقتراح للسيوطى 53.
2- الإتقان للسيوطى 1/183

3- السابق 54.
4- الكشاف للزمخشرى 1/582.
فكل هذه النصوص تدل على أن الخبر المنسوب لعثمان رضى الله عنه لم يثبت سنده ولم تصح نسبته لعثمان وقد وقع فى سنده ضعف واضطراب ثم هو لا يصح عقلا لحرص الصحابة على القرآن فلن يتركوا فيه لحنا .

ب- حمل معنى اللحن على معنى آخر غير الخطأ فى اللغة العربية أو فى رسم المصحف كان يحمل على معنى اللهجة الخاصة بقوم دون قوم فيقال لحن قريش أى لهجة قريش فيكون المعنى : إن فى هذا القرآن ورسم مصحفه وجها فى القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعا ولكن لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعا بالمرانة وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه .(1)

3-احتكام النحاة على ما سنوه من قواعد وما وضعوه من قوانين :

كان من أسباب تلحين النحاة للقراءات أن النحاة الذين طعنوا فى بعض القراءات كانوا يحتكمون إلى ما سنوه من  قواعد ومقاييس فيعرضون القراءات على هذه القواعد والقوانين فإذا وافقت القراءة القاعدة قبلوها وإذا خالفت القاعدة ردوها ولحنوها وطعنوا فيها . وقد كان هذا المبدأ موجوداً عند مدرسة البصرة كما سبق أن ذكرنا ذلك .

· فقد منع البصريون الفصل بين المضاف والمضاف إليه نثراً فلحنوا قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم )(2) بالفصل بين المضاف والمضاف إليه .
· ومنع  البصريون  العطف  على  الضمير المجرور من غير إعادة الجار فلحنوا قراءة حمزة 
      ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) (3) بجر الأرحام .

· ومنع البصريون تسكـين لام الأمر بعـد ( ثم ) فلحنوا قراءة عاصم وابن كثير وحمزة الكسائى ( ثم ليقطع )(4) بإسكان لام الأمر .

1- المعيار فى التخطئة والتصويب د/ عبد الفتاح سليم 88      دار المعارف          الطبعة الأولى 1411-1991.

2- سورة الأنعام آيه 137.
3- سورة النساء آيه 1.
4- سورة الحج آيه 15.
· ومنع البصريون إدغام الراء فى اللام فلحنوا قراءة أبى عمر وبن العلاء ( فيغفر لمن يشاء )(1)
بإدغام الراء فى اللام.

· ومنع البصريون التقاء الساكنين على غير الحد الذى وضعوه فلحنوا كل قراءة التقى فيها ساكنان على غير هذا الحد فلحنوا قراءة نافع ( قل إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى )(1) بتسكين الياء من ( محياى ) وصلاً .
وغير ذلك من القراءات التى أشرنا إليها سابقا وسوف نشير إليها فى أثناء البحث ,التى تدل على أن النحاة الذين طعنوا فى بعض القراءات القرآنية كانوا يحكمون القاعدة فى القراءة ويقدمون القاعدة, ويعرضون القراءة على القاعدة فإن وافقتها قبلت,وإلا رفضت ولحنت وطعن فيها .


ولكن هذا السلك من بعض النحاة لم يرتضه الكثير من العلماء لأن العربية هى التى يجب أن تتبع القراءة والقاعدة هى التى يجب أن تعرض على القراءة .


وقد ذكر الشيخ عبد الخالق عضيمة بعض أقوال العلماء فى ردهم على النحاة الذين سلكوا هذا المسلك من هذه الأقوال (2) :-
· قول صاحب غيث النفع :

( القراءة لا تتبع العربية بل العربية تتبع القراءة لأنها مسموعة من افصح العرب بإجماع وهو نبينا صلى الله علية وسلم ومن أصحابه ومن بعدهم ).

· قول صاحب الانتصاف : ( ليس القصد تصحيح القراءة بالعربية بل تصحيح العربية بالقراءة )
· قول النضر بن شميل :( إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤية فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه )

1- سورة البقرة آيه 284.
2- سورة الأنعام آية 162.

3- أنظر دراسات لأسلوب القرآن 1/27-28.
وقد عجب ابن حزم من صنيع البصريين ورفضهم لبعض القراءات فقال :

( من النحاة من ينتزع من المقدار الذى يقف عليه من كلام العرب حكما لفظيا ويتخذه مذهبا ثم تعرض له آيه على خلاف ذلك الحكم فيأخذ فى صرف الآية عن وجهها ).(1)

ويقول أبو شامة :

( القراء لا يعلمون فى شيئ من حروف القرآن على الأفشى فى اللغه أو الأقيس فى العربية, بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل , والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنه متبعة فيلزم قبولها والمصير إليها ).(2)

يقول البيهقى شارحا كلام أبى شامة :

( أراد أن أتباع من قبلنا فى الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام ولا القراءة التى هى مشهورة وإن كان غيره ذلك سائغا فى اللغة أو أظهر منها ).(3)
4- مجيئ بعض القراءات على غير اللغة الشائعة :

من المعروف أن القرآن الكريم نزل بكل لهجات العرب تأليفا لقلوبهم وتيسيرا عليهم, حتى يجد كل عربى فى القرآن الكريم ألفاظا من لهجته التى تعود على النطق بها, فأحيانا ينظر النحوى إلى اللغة المعروفة المشهورة ويغفل عن غيرها من اللغات, فإذا جاءت القراءة على غير اللغة الشائعة سارع هذا النحوى إلى تلحين هذه القراءة والطعن فيها مع أنها جاءت على إحدى اللهجات العربية .

 ومن القراءات التى طعن فيها لهذا السبب :

· قراءة ابن عباس وابن أبى إسحاق والأعمش ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عوَرات النساء )(4) بفتح الواو ومن ( عورات )

1-أنظر أصول النحو د/سعيد الأفغاني 29. معجم القراءات القرآنية 1/102.

2-الإتقان فى علوم القرآن .

3-السابق ذاته .
4-سورة النور آيه 31.

هذه القراءة على غير اللغة الشائعة لأن الشائع فى هذه الواو أن تكون ساكنه فلما خالفت الشائع لحنها ابن مجاهد (1) مع أن لغة هذيل بن مدركة تفتح هذه الواو (2) فجاءت القراءة على لغة هذيل .

· قراءة حمزة والأعمش ( وما أنتم بمصرخى ِّ)(3) بكسر الياء مشددة فجاءت هذه القراءة على غير اللغة المشهورة التى تفتح ياء المتكلم فطعن فيها الفراء والزجاج والأخفش (4) مع أن كسر هذه الياء لغة بنى يربوع (5) فجاءت القراءة على لغة هؤلاء القوم .
· قراءة أبى عمرو وحمزة والأعمش ( يؤده إليك )(6) بإسكان الهاء لما جاءت هذه القراء على خلاف اللغة المشهورة وهى كسر هذه الهاء سارع المبرد والزجاج (7) إلى تلحين هذه القراءة والطعن فيها .
مع أن تسكين هذه الهاء لغة عقيل وكلاب وأزد السراة .(8)


هذه بعض الأسباب التى أدت على وجود ظاهرة تلحين القراء عند كثير من نحاة البصرة ولا شك أنها أسباب واهية وقد رد عليها الكثير من العلماء بما يبطل الاعتماد عليها فى تلحين القراءات القرآنية سواء ما تواتر منها أو شذ فلم يكن هؤلاء النحاة على صواب فى هذا التلحين .


   1-  انظر تلحين ابن مجاهد لها فى إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2/116- البحر المحيط 8/36.
 2-  انظر المقتضب 2/191 – الخصائص 3/131 – الكشاف 3/62- شرح الكافية الشافية 2/246- أوضح المسالك 4/306.
3- سورة إبراهيم آيه 22.

4- معانى القرآن للقراء 2/75 – معانى القرآن للأخفش 2/407 – معانى القرآن للزجاج 3/156.
5- البحر المحيط 6/429 – القرطبى 6/20.
6- سورة آل عمران آيه 75.
7- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 1/432.
8- معانى القرآن للكسائى 101- معانى القرآن للفراء 1/233 – البحر المحيط 3/221 – الدر المصون 2/141 – خزانة الأدب 5/270 – معانى القرآن للأخفش 1/28 .
